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اصثراء 


إلى فتيه أمتى ورجال غدها . 

إلى براعمها المتفتحة وزهورها اليانعة . 

المعكة الشيرح فيها رطاقة لقاب بياة. 

إلى الذين يرنون .بامال عريضة - إلى غد باسم . 

إلى الذين يتطلعون ‏ بطموح شامخ ‏ إلى مستقبل مشرق . 


إلى هؤلاء جميعا . . . أهدى هذا التحدى ! 


اكوؤ 


إن أمانة الباحة:ق فايزاجعه أمعه من محدياتك ومايتعرضن له سعد 
من تحولات - تصاحب عادة مسيرة التقدم والتطور والناء ‏ تفرض عليه 
ضرورة التعمق فى فهم هذه التحديات وتلك التحولات ليصل إلى جوهرها 
حتى يتسنى له وصف العلاج الناجع لمواجهتها وإيجاد الحلول المناسية. 
مشكلاتها . وقد يستهوى البعض من الباحثين تكديس البيانات وزخرفة 
المنحنيات وتنميق العبارات وربما تتجمع مئات الأبحاث والدراسات دون 
أن يخرج القارىء منها بنتيجة محددة قابلة للتطبيق لأنها لم تمس جوهر 
المشكلة ذاتها . 

وبين دفتى هذا الكتاب سوف يلمس القارىء أننا نقوم بمحاولة للوقوف 
وقفة موضوعية مع أنفسنا كمسلمين لنحدد سويا أين نكون وما هو موقعنا 
من العصر والحضارة المعاصرة وماهى العقبات والقيود التى تمنع حركتنا 
وانطلاقنا مع تقييم صر يح لواقعنا ومواجهة واضحة لأنفسنا . وإذا ما وجد 
القارىء أن فقرات هذا الكتاب ‏ التى سنطرح من خلال ثناياها بعض 
الأفكار والمرئيات ‏ تحمل عناوين منفصلة فإننا نود أن نوضح له انها تنطلق 
من أطار فكرى مشترك وتحمل معانى ومفاهيم تربطها وحدة ال مدف 
وتصورات وتطلعات متناسقة ومتضافرة . 

ولاننكر أن بعضا من هذه الأفكار والآراء قد يحتاج إلى دراسة 
متخصصة وأكثر تعمقا لم يتح المجال بعد للخوض فيها بثئىء من الأسهاب 
لكننا نود بطرحها أن تكون قاعدة للبحث قد نتفرغ ها أو يتفرغ غيرنا فى 
وقت لاحق لدراستها والخروج منها بنتائج أكثر تحديدا وأعمق مردودا . 


وتبقى حقيقة أننا مهذه المحاولة نريد أن نعترف بأهمية وضر ورة اجنياز 
امتنا مرحلة الانبهار بحضارة الغرب والشرق إلى مرحلة الاعتراف بوجود 
فجوة ملحوظة ‏ يخشى اتساعها مع الزمن ‏ بين تراث الأمة الاسلامية 
وتاريخها المجيد . يوم قادت العالم إلى النور . وبين ماتعيشه من واقع 
متخلف وأمية حضار ية امتدادالأميتها الأبجدية فى الوقت الذى تتفجر فيه 
المعرفة والعلم ويحلق فيه انسان العصر عاليا فى افاق رحبه من الابداع . 


إننا باعترافنا هذا ننتصر لأنفسنا على أنفسنا ونؤكد به أننا ونحن تعمل 
بكل جهد ومعاناة على تنمية وطننا لابد أن نقر بأن البناء الحضارى ومظاهر 
التقدم ماهى إلا اثار تفاعل الأمة والمجتمع مع البيئة بما فيها من قوى 
خلقية وسنن كونية وموارد مادية استجابة من الآمة لدوافع البناء وحاجاته 
كما هو تعبير عن ماقثله الأمة من قيم ومعان وغايات نابعة من أعماق أبناء 
تلك الأمة وكيانها العقائدى والنفسى والفكرى . لأن صروح الحضارات 
لاتبنى دوما ولاترتفع أبدا إلاحين تتبلور رؤى الأمم وتنضح غاياتها فتدب 
الحركة والحياة فى حوافزها وتنطلق طاقاتها وتقوم مؤسساتها لتعبر ماديا عن 
تلك القيم والمعانى والغايات فتعمر الأرض وتقوم الحضارة وتبقى العمارة 
مابقى ذلك التفاعل وتظل الحضارة ماظلت تلك القيم والمبادىء . 


إن مايجب أن نبذله من جهود ومانقدمه من تضحيات من أجل تقدم 
وطننا ورقيه ومايجب أن يصاحب هذه الجهود من مساهمات فكرية لايمثل 
يحرد استجابة غر يزية لدافع البقاء فحسب كا أنه لايعكس أمانى أوأحلام 
فقط بقدر ماهو امتثال لأمر الله سبحانه وتحقيق لارادته فى خلقه باستخلافه 
هم فى الأرض لعمارتها وهذا يمثل القاعدة الأساسية وشرط التفاعل الانسانى 
اللازمين للمسيرة الحضارية للأمة . 


إن هذا الكتاب ومايحويه من أفكار ومرئيات وتطلعات لايمثل ترفا 
فكريا أو رفاهية ثقافية بل هو فى اعتقادنا ‏ تعبير عن تحديات حضارية 
ملحة تتطلب مرحلة الاعداد الحضارى لأمتنا مواجهتها كى تراجع الأمة ما 
أنجزت فى ميادين العلم والصناعة والتقدم التكنولوجى وتستخلص منه 
العبرة وتستقى منه العظة حتى نبدأ مسيرة جادة للابداع الحضارى المعاصر 
تعبيرا عن القيم وال حوافز فى النفس المسلمة إذ أن ارتكاز الشق العلمى 
والمادى والحضارى لأمتنا على القاعدة العريضة للعقيدة والايمان فى مسيرة 
الأمة هو البداية الوحيدة والصحيحة لنهضتها وأدائها لرسالتها . . رسالة 
الحق والطهدى كما أرادها الله نورا وخيرا للبشر ية كافة . 


إننا نرجو هذه المحاولة التى تضمنها هذا الكتاب أن نكون قد أنجزنا 
وعدا كنا قد قطعناه للقارىء الكريم فى خاتمة كتاب « التنمية . . قضية » 
عندما تعرضنا بايجاز شديد لمفهوم وعناصر التحدى الحضارى الذى يواجه 
أمتنا فى مرحلة انطلاقها لتعيش عصرها وتتعايش مع منجزاته وتسهم فى 
حضارته بعطاء ناضج وابداع خلاق . 

ونود أن نشير بتقدير إلى أن جريدة « الرياض » سبق أن نشرت فى 
حلقات جزءاً كبيراً من المادة الأساسية التى بنى عليها هذا الكتاب ثما أثار 
ردود فعل ايجابية عند مجموعة من الأخوة والزملاء المفكرين المهتمين 
بالمعطيات الجديدة والابداعات الحضارية التى تواجه أمتنا وقد تبلور عن 
ردود الفعل تلك اثراء وتطوير ونضوج الكثير من الأفكار المطروحة بين 
جنبات هذا الكتاب لتظهر للقارىء مهذه الصورة . 

ولانملك من بعد إلا أن نؤكد أن ماسيجده القارىء فى الصفحات التالية 


هو همسات نابضة بالولاء للدين ومفعمة بالوفاء للوطن واللّه من وراء القصد 
وهو الادى. إلى الطيب من القول وإلى صراط حميد . 


ل قر 


الرياض ‏ جمادى الأولى سنة ١٠8١ه‏ ابريل سنة 1949م 


ظ ظ الحضارة تحد ك0 














التسريحضاري .. تحرو ويا سكيم 


لانظن أن أحدا منا ينكر أننا كمسلمين لاغلك اليوم حضارة تحمل سماتنا 
وتعبر عن ذاتنا ولكئنا نعي فى ظلال حضارة أقامها الأجداد تمثلت فى التراث 
الحضارى العريض والعريق الذى ورثناه والذى لم نبذل الجهد الكافى ولم نبد 
الجدية المطلوبة حتى الآن لاحيائه 'وتقديه للشباب بأسلوب يتمثى مع العصر 
الدى نعيشه . 


وعندما توقفت مسارة تراثا الحضارى حقبة من الزنمين وصاحب ذلك 
نعد ندرى ماذا نفعل ومن أين نبدأ واكتفينا بأن ركن البعض منا إلى التفاخر 
بهذا التراث وكأنه حقنة مخدرة جذبتنا إلى نوم عميق . 

وبقدر أعتزازنا وفخرنا بهذا التراث العريق والذى اعترف به العالم أجع 
وقالت فيه عالمة ألمانية مستشرقة هى زيجريد هونكة : 

[ ان الدّين الذى فى عنق أوروبا وسائر القارات الأخرى للمسلمين كبير 
جدا ] ٠‏ 

وقال فيه مستشرق. ا 

[ ان العلم هية خطيرة وهبتها الحضارة الاسلامية الى العالم الحاضر ] 

.. . نقول بقدر تقديرنا واعتزازنا بذلك إلا أننا يجب ألانعيش على اطلال 
تلك الحضارة ولا أن تكون هذه الاطلال متكأ لنا نجلس عليه فى مواقع المتفرجين 
مستسلمين لأحلام الماضى واليأس المريخ:: 





لقد وجد الغرب فى هذه الفترة التى توقفت خلاها مسيرتنا الحضارية فرصة 
ملائمة فأخذ من العلوم والفنون الاسلامية ما أراد ونهل من المعرفة والثقافة 
العربية ماشاء وأقام عليها بنيانه الحضارى الضخم الذى نقف اليوم مشدوهين 
أمام عظمته منبهرين ينجزاته . 


أمام ارتفاع هذا البنيان الضخم واتساع الفجوة الحضارية التى تفصلنا عن 
العالم المتقدم نجد أنفسنا وقد فرض علينا تحد يجب أن تكون لدينا الشجاعة 


على مواجهته . 


علينا أن لانركن كأمة إلى الترف والدعة فى وقت وصل العالم المتقدم فيه 
إل شموخ الحضارة والرقى وعلينا أن نتصدى كافراد وكمجتمع للعمل الجاد 
البناء والتضحية الفعلية المستمرة فى اللحظة التى يعج فيها وطننا باصناف دنتى 
من البثشر بجنسياتهم المختلفة وثقافاتهم العديدة ومعداتهم الثقيلة أتوا ليعينونا 
على تنفيذ خطط التنمية التى من المؤمل أن تأخذ بنا إلى مدارج الرقى وقمم 
المنضارة : 


إننا لانستطيع أن نعيش فى عزلة عن عالم اليوم بما فيه من دوامات فكرية 
وبريق حضارى زائف بفرضان علينا أن نتمسك اعانيا وفكريا واخلاقيا بما نملك 
من عقيدة وقيم ومبادىء بقدر تمسكنا بحقول النفط فى بلادنا بل أكثر . نقول 
ذلك وندعو اليه ونحن نفتح عقولنا لكسب ما لدى العالم المتحضر من علم 
متقدم وتكنولوجيا متطورة . ذلك هو جوهر التحدى الحضارى . 


ولنا أن نتساءل هل يستطيع مسلم اليوم بما يملك من عقيدة وإيمان وامكانات 
مادية أن تعبك تلك الفجوة ورد بأخذ من اينات العصر وأن يستوعبها ليكون 





قادرا من خلال تطويرها وتطويعها على وضع حضارة تحمل هويته وتعبر عن 
شخصيته وتفرض نفسها على الحضارات الأخرى . 


' فى اعتقادى أننا لانستطيع مواجهة هذا التحدى إلا إذا ملكتا روح المسلم 
الاول الذى كان يتمتع بقوة العقيدة وعمق الايمان وصدق العطاء التى مكنته من 
أن يغرس قيمه فى كل حضارات عصره لتتوحد عقيدتها ومن ثم تتوحد وجهتها 
وشصهر فى بوتقة واحدة لتعطى حضارة اسلامية ازدهرت على مدى عدة قرون 
وامتدت من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب . 


وبجانب روح المسلم الأول وى مرحلة اقلاعنا الحضارى لابد أن تكون 
لدينا البصيرة والقدرة على حماية أنفسنا من الوقوع فى شراك التقليد والمحاكاة 
للحضارات الغر بية دون تفريق بين مزاياها ومساوئها وأن نكون قادرين على 
جاية يحتمعنا الاسلامى فى طور نوه من الأمراض التى أصابت مجتمعات الغرب 
ومازالت تستشرى فيها . 


نه 





عَنَ) صالتري اتحَضسَاري 


إذا كان جوهر التحدى الحضارى الذى يواجهنا كأمة هو أن نفتح عقولنا 
على عالم اليوم المتحضر المتحرك دائما المتجدد دوما لكسب ما لديه من علم 
متقدم وتكنولوجيا متطورة لاح منه ونعطى ونساهم ونتجاوب دون أن مخدعنا 
بريق الحضارة الزائف الذى يبهر الأبصار أوتجذبنا دوامات الفكر الزائغ التى 
يموج بها عالم اليوم المتحضر . . نفتح عقولنا على كل ذلك دون وجل أو بردد 
مادمنا متمسكين فكرا واخلاقا بما نملك من عقيدة وإيمان وقيم ومبادىء . 


نقول إذا كان ذاك هو جوهر التحدى الحضارى الذى يواجهنا فان لهذا 
التحدى عناصره التى تحتاج إلى تعريف دقيق للها وفحص متكامل لمقوماتها 
وقحيص عميق لمكوناتها حتى نتمكن بعون الله وتوفيقه من التصدى طا من موقع 
الثقة فى النفس والوعى اليقظ لنعبر باصرار ومثابرة عن مقدرتنا على بناء جسور 
حضارية قوية الأساس متينة المضمون بين تراث الأمة وواقع العصر وحتى 
نزيل أبشع قطيعة شهدها تاريخنا كأمة بين الماضى الزاهر والحاضر المؤلم . 


إننا نعتقد أن عناصر التحدى الحضارى الذى نواجهه تكمن فى مجموعة 
قدرات نوجزها فما يلى : 





- القدرة على شحذ الفعالية الروحية للأمة . 


دا القدرة عل استعان ششارة الفصع ضهان كاملة:. 
القدرة على تبنى أساليب الحضارة المعاصرة أو ابداع البوائل:.. 
القدرة على حماية المنجزات الحضارية للأمة . 


تلك هى القدرات فى مجموعها وسوف نتعرض بالتحليل والإيضاح لأولى 
هذه القدرات على أن نستكمل تفصيل الباقى فى الصفحات القادمة . 


ال-0 








المئ ل 3 اروصم 0 


ان الانسان ‏ ولاشك ‏ هو حور العملية الحضارية بل هو المؤسسة الحضارية 
الأولى التى يجب تكوينها وبناؤها البناء السليم . 


إننا إذا نينا قدرات هذا الانسان وصقلنا مواهبه ونفضنا الغبار عن عزيته 
وفجرنا طاقاته تدفق عطاء حضاريا متجددا . لذا يجب بادىء ذى بدء شحذ 
الفعالية الروحية فيه . ونستخدم لفظ الفعالية لأننا لانريد الروحية المخدرة التى 
كانت ومازالت سببا فى عزل الانسان المسلم فى اطار ذاته بعيدا عن مجتمعه 
وعصره ولككننا ثريد الروحية الفعالة التى تجند أمكاناته وظاقاته ليكون مستهدا 
للأخذ والعظاء وللتلقى والأبداع : 
لسنا بعيدين عن الواقع إذا قلنا بأن غالبية ملحوظة من أمتنا المسلمة تعيش 
زوع شائلة اضفت عليها طابع الكبسل وطوقتها بسياج التواكل وكبلتها بقيد 
الاستسلام حتى غدت بعيدة كل البعد عن مقومات عقيدتها التى تدعو الى 
العمل وتحض على الجهاد وتبث الإصرار وتقوى العزية . 


إن الخمول الفكرى الذى تعيشه الأمة الاسلامية قاطبة ‏ باستثناء حاوللات 
متبعثرة - يرجع مرده إلى أمرين أوطيا تخاذل بعض قادة الفكر فى هذه الأمة أمام 





الزخم القادم من وراء الحدود بما يحمل من فكر براق خادع وثقافة مضيئة زائفه 
وقيم رنائة خاوية ومبادىء باهرة تسلب اللب وتغوى الفؤاد وتهزم النفس بدلا من 
المواجهة القوية المؤمئة الصابرة وثانيهما هروب البعض الآخر من قادة الفكر 
الاسلامى فى مجملهم لا فى جموعهم إلى الزوايا والأركان تمن تجمدوا بفكرهم 
وتقوقعوا بعقوهم أو جذبوا خلفهم حفنات من الدراويش تطبل وتزمر وتدعى بأنها 
تردد ذكر الله ! ! تلك هى الروحية الخاملة التى عزلت الانسان المسلم فى اطار 
ذاته وذلك هو واقم الحال فى بعض أرجاء عامنا الاسلامى لاينكره إلا خادع 


او مخدوع 1 
وقد يتساءل البعض : كيف يكن شحذ الفعالية الروحية للأمة ؟ ! 
إن الروحانيات الفعالة فى النفس المسلمة ترتبط بصورة ميائشرة بعمق 

الايمان ومقدار الاإخلااص للعقيدة والحرص على التمسك بالقيم والميادىء المنيئقة 
منها . وتخضع عملية شحذ الفعالية الروغية:ق الآمة لعدة عوا 1 من | همنها ': 
حرص المنزل على القيام بدو ره الاأسامى المطلوب 3 

- مناهج التربية الدينية وطزاع .بعرضها 

5 برامج الإنتاء الوطنى ووسائل بثها . 

- القدوة الصالحة وماترسمه من منهج عملى . 


ودوز المتول.ىشحة التقالية الرروحية هو اول“ الطريق :واه المقوا دهو 
الذى يعد لعملية التلقى التربوى فى المدرسة والجامعة والمسجد . وبذلك يكون 





المنزل مكملا لدور المعلم وذا تأثير كبير ومباشر على مدى تجاوب الطالب لمناهج 
التربية الدينية وبرامج الاإنتاه الوطنى وإذا لم يمارس المنزل دوره فان المجهود 
يظل ناقصا مهما تعاظم والفعالية تيقى قاصرة مها ارتفعت. . 


والتربية الدينية تعتبر من أهم المصادر الأأساسية لتتدمية الآشواق الروحية فى 
الأمة لذا فان برامج التربية الدينية لابد أن تصاغ بطريقة تعمق الايمان وتزكى 
النفوس وتحفز الهمم وتحض على الأخلاق الحسنة والصفات الحميدة وتدعو إلى 
المثل العالية والقيم الرفيعة وتعرض لاذج حية من التراث الاسلامى الناصع 
مايقوى العزية ويدعم الثقة . ولايمكن للتربية الدينية أن تكون غير ذلك وإلا 
أصبحت عبئا على الطالب واللدرس وأصبح مردودها عكسيا لاقدر الله . 


اننا تدعق ال أن مخرج 57 جم القربية الدينية فى المدارس والجامعات 
والمساجد ودور العلم عن اطارها التقليدى وتقترب من أذهان الشباب ومشكلات 
عضره ببساطة الأسلوب وحسن العردض وعمى المفاهيم بذلا من أن تمجعل 
الشباب يلهت خلفها ىعاولات. مراهقه تفقده حيوبته فى متابعة مايلقى عليه 
من دروس ومواعظ وارشادات . . اننا ندعو إلى بث الحيوية والديشافيكية فى 
أساليب عرض الواد الدينية والثقافة الاسلامية بصورة تخلصها من القوالب 
الجامدة والأساليب العتيقة وتجعلها تتفاعل مع الشباب ليكون تجاوبه معها فعالا 
وعضائه :متها معيرة . . وشوف؟ نعسقة: ذلك :ولو عزتنا باذن اله ]ذا افسحنا 
المجال أمام الشباب كى يسأل ويناقش ليّفهم ويفهم فى اطار من التوجيه 
الصحيح والرفق النؤوب والحزم الواعى 





وتأتى التربية الوطنية منبثقة من التربية الدينية ومعاونة للها وموضحة لمبادئها 
ومعززة لقيمها فتكون المحصلة حفزا على العمل الجباعى واستعدادا للتضحية 
واخلاضا فى الأداء ونبلا فى العطاء ووفاء فى الجهد . ونؤكد مرة أخرى أن برامج 
التربية الوطنية إن أريد ها المردود الفعال ‏ فيجب أن لاتتفصل من حيث 
المحتوى والمثل والقيم والغاذج والأمثلة عن ماتدعو إليه برامج التربية الدينية 
لأن غير ذلك مهما كانت مبرراته ‏ إن وجدت ‏ سيخلق انفصاما فى الشخصية 
لدى المواطن طفلا كان أم شايا . 


نقول ذلك ونحن تعلم أن مجتمعنا ينبت من جذور العقيدة ويترعرع فى 
ظلاها ولن تستطيع برامج التربية الوطنية أن تصل إلى الأفئدة فتبصرها والى 
النفوس فتوقظها والى العقول فتنيرها ما لم تكن نابعة من الدين ومرتكزة على 
مبدأ « حب الوطن من الايمان » بكل مايحمل هذا المبدأ من تبعات ومسئوليات 
فى النفس المسلمة . 


والقدوة الصالحة تمارس دورها عمليا فى شحذ الفعالية الروحية للأمة واعطاء 
المثل الحى فى حسن الخلق واخلاص العمل ومثابرة الجهد وصدق العطاء إذ أن 
للقدوة سحرها الجذاب ومردودها العميق فى النفس البشربة تعجر الكلبات 
والخطب والوعظ والارشاد وكل وسائل الاإيضاح ماعرف منها ومالم يعرف من أن 
ترقى إلى مستوى ماتتركه القدوة الصالحة والمثل الجيد فى النفس . ما اجدرنا 
ونحن نعيش مجتمع الكلم الطيب والعمل الصالح أن نعطى القدوة ماتستحقه من 
عناية واهتام بوضع الناذج الحية والأسوة الطيبة فى المجتمع بأسلوب علمى وتطبيق 
عمل . 





تحضرنى بهذه المناسبة قصة معبرة كنت قد قراتها فى كتب الوعظ عن عالم 
وهبه الله ملكة الخطاية المؤثرة ومقدرة الحديث المشوق فكان الناس يلتفون. حوله 
فى شوق لسماع وعظه وما أن ينفض نحلسه حتى يتطلعون إلى لقائه . اقترب منه 
يوما عبد من الرقيق ضاق من عيش الرق وتاقت نفسه إلى الحرية وهمس فى 
أذنه برجاء أن تكون خطبة وعظه القادمة عن عتق الرقيق لعل الله هدى سيده - 
وكان من المواظبين على سباع الشيخ ‏ فيتأثر بالخطبة فيعتقه. قوعده بذلك . 
وطال على العبد انتظاره فى أن يبر الشيخ بوعده حتى كان يوما تحدث فيه عن 
العتق وما فيه من مثوبة وأجر ومايناله العاتق من رضاء الله وحسن جزانه 
ومايشعر به من سعادة وبهجة أن منح الحرية لانسان . وكان الشيخ كعادته موققا 
وجاء حديته مؤثرا لمس شغاف القلوب بالمحبة وملأ الأفئدة بالخير وغمر الصدور 
بالنور . فنالت الموعظة من قلي سيد العبد مكاتها فعتقه وتحققت أمنية العبد 
ونالت نفسه بغيتها فجاء إلى الشيخ الواعظ ليشكره ويحمد له صنيعه ثم عاتبه 
على تأخره فى انجاز وعده حتى كاد اليأس أن يبلغ منه حله فقال له الواعظ بتاثر 
واضح : لقد كنت املك عبدا يقوم على خدمتى ويقضى حوائجى وانا فى هدا 
السن المتقدم واردت أن أعتقه واحتجت إلى كل هذا الوقت لجمع بعض المال كى 
أستأجر به من يؤدى عمله بعد أن أعتقه . . لقد أراد الشيخ الواعظ أن ببدا 
بنفسه قبل أن بعظ غيره فجاءت خطبته بكل الصدق والعمق والتفاعل وكان 
قفوة لصوا . 


هذه قصة سردناها لندلل على أهمية القدوة فى الارتفاع بالقيم الروحية فى 
الأمة . فعندما يقف الواعظ ليرشد الناس ف المدرسة أو الجامع بكل مايملك من 
بلاغة فى الحديث ومقدرة على الخطابة وتشويق فى الالقاء سوف يتأثر بقوله 





المجتمعون ثم ما يلبث أن ينفض الجميع وقد يبقى فى نفوس البعض منهم بقايا 
مااستعواامن حدنت الرعظ لكن: الثاني .نظن فى النفين داننا اذ ااماعرفت الناس 
أن الواعظ هو أول من يطبق مايقول ويعمل بما بدعو له . . والتاجر فى متجره 
لاتبرز أمانته وصدق معاملته من خلال الألفاظ بل من خلال التعامل المتفاعل 
مع المشترى . والموظف الكفء فى عمله يمكن أن يصل بأ دائه الى الجدية والجودة 
إذا وجد فى رئيسه القدوة الصالحة . . وهكذا فى باقى قطاعات حياتنا وطرق 
معايشنا علينا أن نتمثل دور القدوة ومسئوليتها فى قوله تعالى'"2 : 
( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلاتعقلون © 
صدق الله العظيم 

وفى قوله جلت درن 77 
#وايا أها :الذين. امنوا لم تقولون هالا تفعلون كبر مققا عند الله أن تقولرا 
مالاتفعلون » صدق الله العظيم . 

« كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالامام الذى على الناس راع وهو 
مسئول عن رعيته والمرأة راعية فى بيت زوجها وهى مسئولة عن رعيتها والولد راع 
فى مال ابيه وهو مسئول عن رعيته والعبد راع فى مال سيده وهو مسئول عن 
رعمنةه . الافكلكم راع وكلكم مسئول عن رعلته » . 

أو كما قال عليه السلام . . 





) * سورة البقرة ( الآية 4غ ) (؟) سورة الصف ( الآية ؟.‎ )١( 





ورغم الأهمية القصوى لشحذ الفعالية الروحية فى مرحلة الاقلاع 
الحضارى فأن الحاجة ذه المهمة تظل قائمة لاستمرارية الحضارة . حيث ّدها 
الحضارة بوسائل جديدة تواكب مقتضيات العصر . . فتتفاعل معها وتنطلق بها 
إلى رحاب واسعة . وعندما تنسى الأمة هذه ليده تبدأ مشاكلها مع البقاء . 


وعملية بث الاشتياق الروحى للقيم فى الانسان المسلم موضوع الحضارة 
هى ولاشك عملية هامة وتحتاج إلى علم بها وصبر عليها ورعابة ها . . ولامهم هنا 
كيف بئت الأشواق .. وانما المهم أن يحدث تفريغ للطاقة الروحية المبثوئة فى 
جاه واحد وهو اتجاه البعث الحضارى للأمة .. وان ذلك ليدكرنا بالاسس 
العلمية لجهاز الليزر . 


ويبرز سؤال جاد : من الدى يقوم بمهمة شحد الفعالية الروحية 
للأمة ؟ . 


بالتأكيد هى ليست مهمة السياسى . . فهذا رجل مشغول بصيانة منجزات 
المضارة. 

وليست هى كذلك مهمة حفظة التراث . . فهؤلاء مشغولون بتنظيم الكتب 
فى رفوف رؤوسهم . 

وليست هى كذلك مهمة هؤلاء المهنيين المنشغلين بدقائق مهنهم المنصرفين 
اليها بكلياتهم . 


إن هى مهمة التفر القدوة المؤمنة بالله وحده ايمانا عقلانيا لاخالجه شك 
ولاتحيط به ريبة . . انها مهمة النفر القدوة التى تخاطب العقول وتوقظ المشاعر 
وتضع حلولا علمية عملية لمشكلات الملجتمع كى يكون قادرا على مواجهة 





تحديات الحضارة ومعطياتها الجديدة فتترجم بذلك . . رسالة الايمان الى تصور 
ذهنى وسلوك عقيدى يضىء بالقدوة أكثر مما يضىء بالفلسفة ويجمع حوله القلوب 
والأفئدة فتنساب ى سلوك جماعى تلمسه ئ تصرف البسطاء من التان 5 ترأه 


فى علائهم . 
وهى أيضا مهمة الجامعات التى لابد أن تفرغ لاثارة الوعى الحضارى 
المتمثل فى التصور الذهنى والسلوك العقيدى المنبئقين عن الرسالة التى امنت 
عانم اترظليقة ا ذابعات لأسا تنه ونهيعنا :الأول هن كرون اللي الارق 
للحضارة ألا وهى الانسان المسلم السوى القدوة المستعد للتلقى والابداع 
الحضاريين . 
إن الحضارة فى طور نوها الكامل سوف ترث كل تصورات وأخلاقيات هؤلاء 
النفر القدوة الذين وضعوا بذورها . . وأن طبيعة الرسالة سوف تحدد معالم 
الحضارة وقنحها طابعها وتعطيها خصائصها . . 
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اسنيكا نك خضارة القصر 


إن حضارة العصر التى تبدو لنا فى غاية التعقيد قامت على أساس العلم 
ومدخلنا إليها لن يكون إلا عن طريق شحذ الفعالية العلمية للأمة . وسبيلنا إلى 


لقد أمضى الغرب زهاء خمسة قرون ليبنى قلاعه العلمية والتكنولوجية 
والقارىء الموضوعى لتاريخ الانسانية لايملك إلا أن يعترف بأن أعمال العلماء 
العرب والمسلمين تحتل أنصع صفحات التراث العلمى العالمى فقد كانت تلك 
الأعبال الركيزة الأساسية التى قامت عليها الحضارة الغربية . إذ أن جدور 
شجرة الحضارة العلمية المعاصرة تمتد إلى عصور السمو فى الحضارة العربة 
الافلامنة هين ازداتت تلك القضور :غنات من العلزاء العرب: والمستلمين الذي 
أقرنوا بمساهماتهم الى أعاظم العلماء فى كل عصر . لقد كان لابد من ظهور ابن 
اليثم والبير ونى وابن سينا والخوارزمى والرازى والزهراوى والغافقى وابن يونس 
والصوفى والكندى وابن رشد وابن زهر ومن اليهم لكى يتسنى ظهور كبلر 
وكو برنيق ونيوتن ودالتن واينشتاين ومن اليهم . . تلك حقيقة نذكرها بكل فخر 
ونشير إليها بكل اعتزاز لنوقظ بها المشاعر ونحفز بها الطمم. ونحيى بها النفوس . 


نقول لقد أمضى الغرب هذه القرون الخمسسية ليبنى حصونه العلمية ويحقق 
منجزاته التكنولوجية . . وكان لكل فرع من فروع العلم والتكنولوجيا مسيرة 
معينة تتميز بفترات التكدس والاستيعاب ثم فجائيات الإبداع . . دعونا ندلل 
على ذلك الأمر ونزيده توضيحا بأن نضرب مثلا بفرع من فروع المعرفة يعتبر 





العمود الفقرى للتكنولوجيا المعاصرة وهو علم ( الميكانيكا ) فى :'عصر ماقبل 
العالم ( كبلر ) . 


كان علم ( الميكانيكا ) عبارة عن مجموعة معلومات مكدسة عن حركة 
النجوم والكواكب لانستبين الإنسان قوانينها ثم جاء ( كبلر ) واستخرج منها 
قوانينه الثلاثة المشهورة . فاستغنت الانسانية على يديه عن هذا الركام الضخم 
من المعلومات واستبدلته بثلاثة قوانين لاتشغل أكثر من نصف صفحة . تهتم 
بمسار جسم تحت تأثير قوة جذب مركزية . وفى الفترة ما بعد ( كبلر ) كان علم 
الميكانيكا يزداد بطريقة تكدسية . . معلومات متفرقة عن أشياء متفرقة لايبدو 
وأضخا نا خكمهامن قوانين' منت جام( اسحاة: قور )فاخت باكتشافه 
لقوانين الحركة الثلانة فجائية ابداعية كانت من بين الأسس العظيمة التى بنى 
الإنسان عليها حضارته العلمية والتكنولوجية المعاصرة . إن قوانين ( نيوتن ) 
الثلائة لاتصف حركة الكواكب والأقار فى مساراتها فحسب وانما تصف 
ديناميكية التحرك لكل الأجسام تحت تأثير أى نوع من القوى . 


واستمر علم ( الميكانيكا ) بعد ذلك فى حالة تزايد تكديسى دوفما طفرة حتى 
جاء ( اينشتاين ) فعمم قوانين ( نيوتن ) فى طفرة ابداعية أخرى بحيث 
أصبحت قوانين ( اينشتاين ) قادرة على وصف حركة الأجسام الدقيقة ذات 
الدرعات الغالية الى تقترب "من سرعة الصو . 

ومنذ أن نشر ( أينشتاين ) بحئه عن النظرية النسبية الخاصة فى عام 


5 ,م . وحتى الآن يتزايد علم الميكانيكا تزايدا تكديسيا فى انتظار طفرة 
ابداعية جديدة تأخذ الانسانية إلى يحالات أرحب من التقدم والسمو. . 





والسؤال الذى يفرض نفسه الآن هو: كيف تستطيع أمتنا وهى تقف عند 
أبواب القلاع العلمية والتكنولوجية لحضارة الغرب أن تستوعب علمم الغرب 
وتكنولوجياته ؟ هل هناك جدولة زمنية لتتابع ادخال علوم وتكنولوجيات بحيث إذا 
استوغبنا مرحلة التقلنا الى مرحلة ثائة وهكذا . . ؟ 


فاعتقادتا أن ى حاولة تدرين معنا الناتىء..علميا لايد أن تأحد بعين 
الإعتبار المسار التاريخى لتطور العلوم والتكنولوجيا فى الغرب . إن الأمة الجادة 
يمكنها أن تختصر ٠٠‏ 4عام من تاريخ التطور العلمى والتكنولوجى للعالم الغربى 
الى ٠١‏ عامااواقل ولكنها لايمكن ان تستسيغ الحضارة دفعة واحدة مهما اوتيت 
بن .فال 


ان التكنولوجيا الحديثة نشأت من تزاوج العلم والحرفة ومن اصرار المجتمع 
على هدأ التراوج ف صوره مراكز تطوير الصناعات المختلفة . 


ولذلك فنقطة البدء هى تعليم الرّف وانتشارها بين الأغلبية الساحقة من 
أبناء المجتمع . . بينا يتوجه جزء للتعليم الفنى ليكون قادرا على تطوير الحرفة 
ونوها . . ينفر من ذوى العقول النادرة من هو قادر على تتبع مايطراً على العلم 
من تطور ونظريات والنظر فى امكانية تسخيرها لخدمة التكتولوجيا المستحدثة : 


قد نستطيع القول أن آمة تحاول أن تبنى لنفسها قلعة علمية وتكنولوجية 
يجب أن توجه ١‏ فى المائة من أبنانها لأعمال حرفية و١٠‏ فى المائة لأعمال فنية وه 
فى المائة للعلوم والبحوث و ث فى المائة لشحذ الفعالية الروحية للأمة . ومع أن هذه 
نسب تقديرية تقبل المناقشة إلا أنها تؤكد أهمية أن تنتشر الحرفة والمهنة بين 
الغالبية من أبناء الأمة كما كان الحال فى تجربتى اليابان وألمانيا قبل الحسرب 


ا لمم 





إن أرباب التكنولوجيا الحديئة لن يسمحوا بتعليم دقائقها لآخرين . . هذا 
هو الواقع فى غالمناا انار .د أن :ليا از اكع “يدا انه لق مكنا الحضول 
على دقائق التكتولوجيا المعاصرة حتى لو دفعنا من أجلها المال الوفير . 


. . . طريقنا إلى التكنولوجيا الحديئة لابد أن يمر بمراحل علمية تشسبه التطور 
الزمنى فى بلاد الغرب . 


إن مايسمى بنقل التكنولوجيا من دولة متقدمة إلى دولة متأخرة هو فرية 
كبرى صدقتها شعوب العالم الثالث وظنت معها أن التكنولوجيا سلعة تبيعها لها 
الأمم المتقدمة بقدر من المال ولانريد أن ندلل على صدق مانقول باكثر من 
الاشارة إلى فشل مؤقر الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية الذى 
عقد فى فيينا فى أغسطس 1978م . وهو مؤتمر علمى عالمى كان يدف إلى معالجة 
قضايا العلوم والتقنية ومن أهمها بحث سبل ووسائل نقل التكنولوجيا وقد 
تطلعت إليه شعوب العالم التالتبامل وطموح والمفروضن أن يكون قد عضر 
اجتاعاته صفوة مختارة من علماء ومهندسى واقتصادى العالم بعد أن قضى منظموه 
ثلاتث. سنوات فى التحضير له . 


إن من حضر جلسات الْؤْمَر وسمع مادار فيها من مداولات وطرح فيها من 
أراء أو حتى قرأ ماكتب عن المؤمّر بعد انفضاضه يعرف موقف الدول المتقدمة 
من قضية نقل التكنولوجيا ‏ وهى من أهم قضايا الفقه العالمى المعاصر ‏ ولابد 
أنه قد تعرّف على أن من أهم أسباب فشسل ذلك الموتقر هو صلف وتعالى 
ومساومات وعدم صدق الدول التكنولوجية ‏ أن جازت التسمية ‏ فى تعاملها مع 





الدول المتخلفة مما أدخل المؤقر فى متاهات قادته إلى حتفه . 


أو النق نويه التفى' اسن عير دو ان تهويه العالك اليالت شارالت 
تعيش فى هذا الوهم الكبير بعد أن نسجه ها خيال نفر من أبنائها ممن فقدوا 
صفاتهم وافتقدوا خصائصهم أمام انبهارهم بحضارة الغرب وتعلقهم بتقدمه 
التقنى فانخدعوا له وخدعوا شعومهم به . 


إننا تعتقد أن التكولينه] لاتقل ولكنهنا عبت بيتك والمجاهدة 
وتستوعب بالصبر والمثابرة وتنمو بالعزيمة واللاصرار وقد أن الأوان لمن يعيش فى 
وهم نقل التكنولوجيا أن يستيقظ على الحقيقة . 


دعونا نزد هذا الأمر ايضاحا فنضرب مثلا بصناعة السيارات . المعروف 
أناالآمكق أن تضيع سمارة ةن عي أن عل كيف نصنع ترسا من تروس نقل 
الحركة . صحيح ان الكتب العلمية تتلىء بالمعلومات النظرية والنظريات العلمية 
عن كيفية صناعة ترس ولكن لابد أن يجىء المهندس ليحول هذه المعلومات إلى 
« روتين » يقم الفنى بتبسيطه للعامل ليصنعه وقد ينشأ عن ذلك مشاكل فى 
التصنيع فيرفعها المهندس لمجموعة التطوير من المهندسين والعلماء لتبدأ حاولات 
وتجارب تتوصل بها مجموعة التطوير إلى حلول علمية لمادة الترس ومعالجتها 
الحرارية وطربقة تصنيعها . ويترجم المهندس ذلك كله فى خطوات واضحة للفنى 
بتولى الأخير تنفيذها بعد ذلك مع العمال . 


اننا نصنع تروسا فى بعض بلادنا العربية ولكن الشكوى الدائمة منها هى 
أن“المعالة المرارة لسطيخها ردة :نهدا :اذا ماقورقت» التروين الا ووية ب اق 
أن هناك دقائق فى الصناعة الأوربية لامكن أن نحصل عليها إلا إذا وفقنا اليها 





عن طريق العلم والتجربة فأوربا لن تنحنا السر التكنولوجى للتركيبة المعدنية 
لمادة الترس التى جعلته متفوقا مهما أغدقنا عليها من المال . 


لقد أخذت الحضارة الغربية . . أربعمائة عام لتصل بتروسها إلى. حالتها 
الحالية وحققت ذلك من خلال الاصرار على تزاوج العلم والتكنولوجيا . 


ونحن يمكننا أن نختصر هذه المدة إلى عشرها أو أقل شريطة أن نلترم 
بتزاوج العلم والتكنولوجيا زواج تأبيد وأن نتبصر بالتتابع الزمنى فى عملية 
تدرت الآنة عل الكرفه والتكنولوجيات الختلفة . 


إننا نستطيع أن نسقط عمر الحضارة العلمية والتكنولوجية المعاصرة على عمر 
الانسان فى أمتنا فنبدأ معه منذ الطفولة نعلمه مثلا كيف تنتقل الحركة بالتروس 
والسيور وكيف نصل الأشياء بعضها ببعض . . أى نعلمه نظرية الآلات مبسطة 
حسب ادراكه وسئنه . . متطورين معه كما تطورت الحضارة فى طريقها 
الطويل . . علينا أن نغرق مدارسنا فى جميع مراحل الدراسة بهاذج علمية وألعاب 
تقنية ونفيسح المجال امام اطفالنا وطلابسا لكى يقضوا وقتا مع هذه الؤاذج 
والألعاب ليتدربوا عليها ويلتصقوا بها فيعشقوا العمل المهنى من الصغر ليكبر 
معهم ويكبروا معه ونكون بذلك قد وضعنا الأساس السليم والقون لقيام صناعة 
وطنية كيا أننا نزيل عن أنفسنا عناء الاعتاد على الغير من القادمين من خارج 
الحدود فنعين مجتمعنا على التقليل من استيراد العماله من الخارج فنحميه بذلك 
من مشكلاتها وتبعاتها . 


إننا 'مازلنا تذكر يوم كنا تدرس:ق. جائفات اخريكا امثلة عه من اقثالية 
الشعب الأمريكى وواقعه الاجتاعى غندما كنا ترق رتسين_ جامفة أو استتاذا بها 





أورئيس حلس ادارة شركة يتمتع بمكانة اجتاعية مرموقة وينال احترام الجميع يقوم 
بقص المشيش فى حديقة منزله بنفسه ويصون سيارته فى ورشة منزله فى عطلة 


نهاية الأسبوع دون حرج أوتردد . . مثل هذا الرجل يحجد متعة لاتعادها متعة عندما 


إن الوصول بالطفل إلى هذا المستوى من الاعتاد على النفس منذ نشأته وداخل 
مدرسته وف المنزل يحتاج إلى اعادة نظر جذرية فى مناهج التعليم وطرق تدر يسها كما 
يحتاج إلى انشاء نواد للعلوم فى المدارس والجامعات يلتحق بها الطالب بغض النظر 
عن تخصصه الدراسى . 
التعليمية . كما أن الأمر يحتاج إلى جهد مضاعف لبناء أجهزة متمكنة متخصصة 


تعنى بهذا النوع من التعليم الحرنى لعامة الناس ومن رغب من خاصتهم . 

إن العلم هو الذى يصنع من أبجديات الرف والمهن كلاما مفهوما نسميه 
تكنولوجيا وينتج مفكرين يصنعون فكرا يختلط فيه العلم والذوق والفن فها نسميه 
حضارة . 

إننا نود أن نقول أن هناك ضروريات لابد من مراعاتها وفهمها فى عملية 
الاستيعاب الكامل للحضارة المعاصرة نوجزها فيا يلى : 
- الاستيعاب الكامل للحضارة المعاصرة يعنى استيعاب الأصول والطرائق والنظم 
أما الدقائق فهذه لايمكن لأصحاب الحضارة منحها وإنما تدرك بالممارسة الواعية 


والتفاعل البناء . 





لبك أن لاتسبق الحالة العلمية للأمة الحالة التكنولوجية فيها بكتير لأن ذلك 
بؤدى إلى انفصال العلم عن التكنولوجيا . 


َْ لايمنع ذلك وجود قلة من المتخصصنين فى الجحامعات ومراكز البحوث تنفرد للعمل 
عند مشارف العلع وتكون مهمتها التطوير المستمر للعلوم لتصببح أكثر ملاءمة 
لتحقيق الهدف التكنولوجى . 


ان هذه الضر وريات والمفاهيم التى أسلفنا ذكرها ستضع شر وطا جديدة 
على اجهزتنا العلمية وأنظمتنا التربوية وخططنا التعليمية فالواضح أن الأأنظمة 
الحالية لاتحقق الأهداف التى ذكرناها وإذا لم تتطور فإنها تخلق فى بعض 
الأحيان تناقضات من شأتها أن تعيق عمليات الاستيعاب المطلوبة . إن بعض 
انظمتنا التعليمية تسرف مثلا فى التركيز على التعليم الجامعى كبديل وحيد 
للتعليم العالى ومازالت أعداد ضخمة من طلاب هذا النوع تتجه إلى علوم 
الانسانيات . 


بإيجاز تؤكد أن الدعوة الى استيعاب حضارة العصر ليست مقالا يكتب 
أوكتابا ينشر أوحديثا يداع أوخطبة تلقى ولكنها جهاد ومعاناة تساهم فيها الأمة 
بكل مؤسساتها ومعاهدها ومعاملها ورجاطا .. إن استيعاب العصر بحضارته 
الباسقة وتحدياتها المضنية تعنى أن تعقد الأمة العزم على البناء والمثابرة وأن 
تسقط من حياتها مظاهر الترف والدعة والركون الى الاستسلام والاتكالية حتى 
تستطيع ان تتهيا لعملية الاستيعاب المعاصر لتقيم البناء الحضارى على عمد 
ثابتة راسخة متينة نتم فيه ومن خلاله بإعادة النظر بصورة جدرية ومتعمقة الى 
كل نظم حياتنا ووسائل معيشتنا فى اطار عقيدتنا وقيمنا. 








تمتخ ايت أحضالة اليعساجدز 
أو سباع الترائل 


مع التطور المستمر والنمو المضطرد للمؤسسات الاقتصادية والإجتاعية 
والسياسية للحضارة الغربية المعاصرة . تطورت وفت النظم المهيمنة على هذه 
الصيات منفقة تمن ساد واعلاقات قددكد الققالة الروعية لأضحات 
تلك الحضارة فى مرحلة الإنطلاق الحضارى وظلت تعدل نفسها مع تغير المفاهيم 
والأخلاقيات فى مجتمعات ترى أن جوهر الأخلاق مغر غير"تابت::: 

ومشكلتنا كمسلمين ونحن نقف على أعتاب الحضارة الغربية أننا نريد أن 
نبنى مؤسسات حضارية شبيهة بأختها فى ديار الغرب وتقم على نظم تنطلق من 
مبادىء وأخلاقيات غير متطابقة مع المبادىء والأخلاقيات التى انطلقت منها 
مناه الشرينه. . 


وحنتنا أننا لانعرف أننا لاملك النظم الحاكمة للمؤسسات الحضارية 
المطلوبة وكل مانملكه مجموعة من المبادىء والقيم التى يمكن أن تنبئق عنها.النظم 
لكوت 

وحنتنا أيضا أننا لاندرك أن النظم الحاكمة لاتولد فتية متكاملة بل تبدأ 
طفلة وتنمو مع التجربة والمحاولة والخطأ والصواب . . لايحكمها إلاحاولتنا 
الدائمة أن نجعلها لايل ولاتحيد عن مبادئنا وقيمنا وأخلاقياتنا . . فان حادت 
أومالت لابد أن نعيدها عن طريق نظام دائم للتغذية الخلفية كا نقول فى علم 


نظم التحكم الآلى . 





إذا فان استنان كنا اننا لآفلك النظه الحاكمة للمؤسسات الحضارية المرخوة 
أصبح واضحا أمامنا خياران : 


الخيار الأول : أن نتبنى المؤسسات الحضارية الغربية بوضعها الخال 
أخذين فى الاعتبار أن نظمها الحاكمة ومدخلاتها الانتاجية تحتاج إلى تعديل 
وتبديل يأتى عن طريق المارسة والتجربة والاصرار على تحقيق المبادىء والقيم 
والأخلاقيات فى النظم المعدلة للوصول بها إلى معطياتها الحضارية دون الاصابة 
بسلبياتها الاجتاعية والفكرية . 


ىق اعبال مثل هذه المؤسيسات 1 


إن خيار ابداع البدائل للنظم لابد أن بوصح ويحدد دور فقهائنا وعلماء 
الدين فينا بأنه دور العين السحرية الثاقبة المتبصرة فى نهاية خط الانتاج . . اى 
دور التحكم فى النوعية . . النوعية التى تحكمها المبادىء والقيم والأخلاقيات 
الاسلامية . . فما وافقها من النظم مضى . . وماخالفها بعاد لأهل الإختصاص 
للتغيير والتبديل ونؤكد هنا أن آهل الاختصاص هم القادرون دون سواهم على 
التغيير والتبديل . 


إن من السبات الواضحة لعالم الحضارة المعاصرة أنه عالم التخصص فى 
العلوم والمعرفة والتكنولوجيا حتى غدى الأمر وكآن لكل فرع من فروع العليم 
الانسانية والتطبيقية والمجردة مدارس فكر متخصصة تنبئق عنها دقائق 
وتفصيلات يتفرغ هاتى محارب العلم ومعامل التجارب علماء وباحثون 
ومفكرون . . لقد انقضى العهد الذى كان فيه العالم الفرد موسوعة معرفة يلم 





ةج 


بعلوم الفلك والطب والتاريخ والقلسفة وعلم الأجنة وعال الحشرات ويدعى 
لنفسه التخصص فى كل ذلك فى ان واحد . لقد تفتنت المعرفة إلى فروع 
وانقسمت العلم الى جزئيات وتوسعت مداركها واتسعت افاقها وتعقدت نتائج 
الأبحاث فيها وانقطع ها علماء وخلص إليها باحثون فأصبحوا متخصصين فيها 
وعالمين بدقائقها وأفردت ها بمعاهد العلم وجامعات المعرفة اقسام علمية 
متخضسة لاتتفل: لبها غيرعها وجنت :لا امكانات العصن :وحدتاته .من 
وسائل البحث وسيل التقصى . 


إذا فمهمة ابداع البدائل لابد أن يضطلع بها متخصص ف دراسات النظم 
الى قنك بؤسساف شبنبهة بالؤنيساتة الرضيرة كا ابلققنا .+ الحدين دن 
الاعتبار أن البذيل المقترح هو من قبيل المحاولة الاسلامية وليس هو الاسلام 
لأننا من خلال التجربة والاحتكاك قد نكتشف تقصير النظم المقترحة فى تحقيق 
كل جوانب مبادئنا وقيمنا وأخلاقياتنا فنلجأ إلى تغيير هذه النظم أواصلاحها 
حتى تكون أكثر تحقيقا لما ندين له وتؤمن به . إن الصراط المستقيم فى مثل هذه 
الأمور ليس واضحا من غير هداية الله . . وهداية الله لاتاتى إلابالمجاهدة 
امور م نف انع و كز ا 031 

# اهدنا الصراط المستقيم »4 صدق الله العظيم . 

وربنا يبقول 

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله مع المحسنين * صدق اله 


الفطيه: .. 





١‏ سورة الفاتحة 





ويبدوان غياب هذا الفهم جِنء من محنتنا . . فكثير منا بتضور ان الكتاب 


والسنة قد اشتملا على كل النظم الحضارية المطلوبة . . قلب فى الصفحات 
تجدها. 


والحق الدى نؤمن به أن الكتاب والسنة قد اشتملا على كل المبادىء والقيم 
والأخلاقيات اللازمة لانبثاق نظم حضارية . . ولكن النظم الحضارية نفسها 
هى حاولات بشر ية تنطلق متحررة من كل القيود إلا.القيود الأخلاقية والمبادىء 
الأساسية التى يحددها الكتاب والسنة والتى نؤمن أنها خير أساس لقيام حضارة 
انسانية ليس كمثلها حضارة . 


باختصار شديد أمامنا طريقان : طريق التبنى لنظم غربية مع العم على 
تغيرها مع الزمن والتجربة لتوافق مبادئنا وأخلاقياتنا أوابداع بدائل لهذه النظم 
اخذين بق الاعتبازان هذه البدائل ليست الصراط المستقيم وإنما هى حاولة 
للقرف: نمث :وا ند عندما بثبت من المارسة أن هذه البدائل أوقعتنا فى تناقض مع 
مبادئنا وأخلاقياتنا نصبح أحرارا جينئذ فى تبديلها وتغييرها غير متحجرين 
ولامتبلدين . . لايحكمنا فى الأمر كله « كما نؤكد دائما » غير قران ربنا وسنة نبينا 
صلوات الله وسلامه عليه . 
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ىف 


لعل من المنسرات التاكين نعل عن ورواحنا ب اخيرات الميضار يه الس 
غئلت الأمة غل. عققها وندلت: انيد للحتضوق. عليها امات الحضارة 
هى ثار العمل الدائب والجهد المضنى والتضحية الغالية من الأمة بمختلف 
طبقاتها . 


وغانة النسزات" اللضازية م اول :ماعن أن تظل المؤينينات المضارة 
متطورة فى عملها ومتقدمة فى نظمها وحركية فى انجازاتها لأن فقدان هذه 
المؤسسات لعملية التطوير المستمرة والحركة الدائبة نحو الأفضل يدفعها للتقوقع 
والانزواء ومن ثم الاضمحلال فتصبح نتيجة لذلك عبنا على الأمة تتمنى 
الخللاص منه وتركة مثقلة ترنو الى الفكاك منها وتعود الآمة الى حيث بدات 
لتصارع من أجل البقاء . 


ولعل من قائل يقول دع الحديث عن حماية المنجزات الحضارية الى مرحلة 
لاحقة بعد أن يتبلور للأمة ماأنجزته من صروح حضارية ولتكتفى الأمة فى 
المرحلة الأولى بتوجيه الجهود لانشاء الحضارة لأن الحديث عن حماية الحضارة 
قبل. انشائها حديث. سابق لأوانه ونقول لمن قال هذا إنك مخطىء :فقدرة: الأمة 
على حماية نفسها مما أصطلح على تسميته بالأمراض الحضارية فى مرحلة اقلاعها 
الحضارى وفى وقت تلقيها للعملية الحضارية أمر حيوى وهام وجزء لايتجزاً من 
الإعداد الحضارى ولسيت أدرى لماذا بغيب عن الذهن واقع الام المنحضرة 7 
التى أطلقت على نفسها هذا اللقب فى زمننا المعاصر فهو واقع بعج بمختلف 





التناقضات الانسانية والفكرية والاجتاعية . . واقع تفتك به ألوان شتى وصنوف 
عديدة من الأمراض الحضارية الاجتاعية والفكرية والصحية وتنقق هذه الامم 
( المتحضرة ! ) مبالغ ضخمة فى سبيل معالجة ومكافحة هذه الأمراض ولسنا فى 
حاجة الى التدليل لما نقول بأكثر من قراءة الصحف و«المجلات المتخصصة منها 
والغامة التى تصدر فى المجتمعات الغربية لنتعرف على أمثلة عديدة من التفسخ 
الاجتاعى والتفكك الأسرى والانحلال الأخلاقى . 


اننا تدعو إلى .عيانة سات الحضارية فى امتنا' لكى” تعن عتلامة 
مسيرتنا الحضارية التى بدأناها ولكى نطمئن على رسوخها الذى يستند على قيم 
أمتنا وأخلاقياتها المكفولة ها فى دين الله وعقيدة سيد المرسلين 352 . 

رللحاية :هنا شقان + شق ذاتى .وشق حارعى وستعرض: لكل فتهنا بتىء 
من التوضيح المركز : 


الشقى التذان: 


ونعنى به أن يكون الحرص واليقظة والتبصير نابعين من ذات الفرد المواطن 
لتحي كيه وغرين العزاك اللقارية لدت اذ ان العجاريه الوا عن من 
المواطن لما يمر بمجتمعه من تحولات ومايتعرض له من تغيرات يظل ذا أثر متجدد 
ومردود فعال ويفرض حول المجتمع سياجا من الضاتات الواقية لقيمه الصالحة 


أذ الفق الذاق نطلوت لمانة التخزات المطتارية من الامران الع 
تصيب الحضارات عندما يصاب المجتمع بالغفلة والوهن ويركن للترف والدعة 





ويسى الام بالمعروف والنهى عن المنكر وتحصبط يه ملذاته وأهواوه يدا نفسه 
فيصبح عالة على غيره من الأمم . . يأكل مايزرعون ويلبس ماينسجون 
ويستهلك مايصنعون . ان مجتمعا كهذا بظل فاقدا لمعنى وجوده وغابة حياته 


وسيب جهاده مالم بواجه داته بعرم ويتفاعل مع منجزات الحضارة بعز بمه ليحو 
ذلك :اهلا للركره ومنتسنا الهاة. 


إن المجتمع المسلم لابد أن يُعدّل دوما فى نظمه فى إطار مبادئه وقيمه وفى اطار 
الوقاية من الأمراض الحضارية . فلابسمح نظامه الاقتصادى مثلا بأن بوجد 
انسان مترف وبجواره فقير معدم . . أويسمح نظامه السياسى بأن يصبح الفرد 
الة صماء لاراى له ولامشورة . . او ان يكون نظامه الاجتاعى متفككا بحيث 
تنتفى منه روح الأخوة وتنعدم فيه روح الأمرة ا اوان بعمل نظامه الثقافى 
عل تبلد 'الفكر.وركوة المعرقة أن واد امن هذه الامراضن ‏ المشارة الن 
تصيب المجتمع بكفى بأن يجعل المجتمع عاجزا عن حمابة ماأنجزه وحققه 
ويصبح عرضة للاستسلام والاتكالية والعجز ويستشرى فيه حب المظاهر 
والتميتك تقشون المضارة والشافى. ملذاتة المناة الرخيصة :...عندف خط 
المجتمع لنفسه طريق الانحطاط الحضارى ويبداً صراعه مع البقاء . 


لآبق ذا ان كرون تل المحتاة كل اله ى سم علق الوقاية الدائنة 
للفندهنا طنذ: الأمران التق تصعنينا هن واخلية : 
وق إطار الع الذاى كا أحضنا المدة صل الثنو الداع نين :غير الاعياد 


على الإمداد الخارجى ويستلزم ذلك سعة سكانية واقتصادية من شأنها أن تتيح 
الاكتفاء فى فترات الصراع العالمى وحاصرة الحضارة . 





الشق الخارجى 


بلغنة ال «الخارحيى. لحباية: المتصدرات: المقارنة «للامة هورا هانا ىق ده 
الأخطار القادمة من وراء الحدود بجميع أشكاها وهمم الفد و التسلل من خلف 
النغور بشتى صوره . 


إن هذا الشق يتعلق بالقذرة على بناء أجهزة دفاع قوبة تذود عن حمى كل 
المنجزات الحضارية امام أى امة طامعة سواء كان هدا عسكريا اواجتاعيا 
أونفنسيياً . وبناء الأجهرة هده يحتاج إلى جهد متكامل وبصيرة نافذة ووعى 
متيقظ وفكر يقظ فلايكفى متلا أن يكون لدى الأمة جيش دفاع قوى ويجهز 
بأخدث الأسلحة والعتاد :نينا النظام. التعليسىفنها لأس الأمة من القلزو 
الفكرى المضلل ولابعد الشباب لمواجهة أخطاره ٠‏ ولاببت فيهم روح الرجولة 
والاإقدام ولاينشر بينهم القدرة على الصمود ببسالة وعلى الجهاد ببطولة . 











نكا تاعفساءة العقاصةق 


عَرّفهَ ابن خلدون الحضارة فى مقدمته بأنها غط من الحيأة المستقرة ينثتىء 
القرى والأمصار ويضفى على حياة أصحابها فنونا منتظمة من العيش والعمل 
والإجداع والعلم والصناعة وادارة شئون الحياة والحكم وترتيب وسائل الراحة 
والرفاهية . 


وبعر بف ابن خلدون للحضارة بهذه الطريقة يربطها ارتباطا مباشرا 
بالاستقرار المكانى كا أنه يشير إلى أنها تعبير عن نظم عديدة للحياة فى شتى 
يحالاتها ويأتى انثناء القرى والأمصار نتيجة للحضارة وكدليل على غوها ولعل 
هذا بعنى أن الرقى يبدأ فى الأفكار ثم يتبلور الى انجازات مادية وهذا يقودنا الى 
القول بأن الحضارة ترتكز على ركيزتين أساسيتين ها : الثقافة والمدنية ولكل من 
هذين اللفظين مدلوله . فالثقافة فى اللغة هى التهذيب والصقل يقال ثقف الرمح 
أى قومه وسواه - والثقافة اصطلاحا هى التطور فى الأفكار النظرية لنظم 
السياسة ونظريات الاقتصاد وأسس القانون ومبادىء التاريخ وغيرها ما 
اصطلح على تسميته فى الغرب بالإنسانيات والعلوم الاجتاعية . 

والمدنية من الناحية الأخرى تعنى التقدم فى العلوم العملية والتجريبية 
كالطن والعبدلة. والمندسة وال واعة.والكمياء وكل: ماقيتق .عن. هذه العلوم:. 
ومن الملاحظ أن المدنية ترتبط بالمدينة و بالاستقرار يعنى بالقرى والأمصار على 
حد تعبير ابن خلدون فلايمكن للطب أن يارس أوبتطور دون وجود مستشفيات 
ومرافق علاج ولاللهندسة أن تطبق دون وجود ورش ومعامل تجارب كا أن 
الاختبارات الزراعية لايمكن أن تكون نظرية فهى مرتبطة ارتباطا وثيقا با لحقول 
والمزارع . 





الاختبارات الزراعية لايمكن أن تكون نظرية فهى مرتبطة ارتباطا ونيقا با حقول 


والمزارع : 

ولاشك أن الثقافة والمدنية وها يشكلان العنصر ين الاساسيين للحضارة 
بلتحمان التحاما مباشرا ببعضها كا أنهها يكملان بعضها البعض فمن الصعب 
حنست ميندها ارطع كلا با شعن متقك: وغو يلى زشخايا: الانتصاد الييعة 


لأن برامج ومناهج التعليم المندسى اوالتعليم الطبى لايمكن ان تكون ذات مفهوم 
حضارى متطور مالم تعبر عن التكامل والتلاحم بين الثقافة والمدنية . . من هذا 
نستخلص ان مدلول الحضارة هو مزيج من الرقى فى مجاللات شتى كلا خلاق 
ْ ومفهوم الحضارة الاسلامية لابخرج عن هذا المدلول بل بتعداه الى مفهوم 
أوسع واشهل نتعرف عليه من خلال التعرف على المناخ الفكرى الاسلامى 
لد أوحجد هده الحضارة ونرعرعت ى احششناءة 
فالفكر الاسلامى ينطلق فى يحالاته الرحبة والعميقة من خلافة الإنسان لله 
ىْ الأرض لعمارتها والانسان هو عنصر الحضارة وبانيها والمستفيد الأول 0 
انجازاتها ولذا فإن الفكر الاسلامى الذى نت الحضارة الاسلامية فى ظلاله بهذا 
المنطلق يشكل التربة الخصبة والمناخ الملائم لقيام هذه الحضارة . فتجرد المسلم 
واخلاصه فى عبادته لله وحده دون شر بك اوقرين يوفر له الاستقرار النفسى 
والصفاء الذهنى اللذين يشكلان الحافز على العطاء الصادق وينعكس ذلك على 
أى عمل حضارى يقوم بانجازه كيا أن التوجيه الإلمى للمؤمن فى التبصر والتدبر 
والتأمل والتفكير فى نفسه وفى من حوله من المخلوقات والجماد والنبات يدفعه الى 








|الابداع والتجديد والابتكار 


غخصدر به الكتاب والسنة من مج وتصورات ومبادىء واختلذقنات وتعلمات ف 
يحالات العقيدة والسياسة والاقتصاد والمرأة والتربية والسلم والحرب والتشر يع 
والقضاء وكل مايتصل بالحياة فانبئقت عن هذا النهج اسلامى اجتهادات ونظم 
وقيم حياة أصيلة ومبتكرة وغير مسبوقة من الحضارات السابق سخرت لخدمة 
الانسائة : 

كيا كانلمساهها تالمسلمين الأوائل فها ورثوه من تراث حضارى لأمم سبقتهم 
أثره الفعال فى حضارة العصر اليوم وقد كان هذا التراث منطويا ومهملا حتى 
أعاد المسلمون اليه الحياةوترجموه الى اللغة العربية وشرحوه وعلقوا.عليه ولم 
يقفوا عند هذا الحد بل ابتكروا وأبدعوا وأضافوا وطوروا ماورئوه من انتاج 
حضارى قديم فى المجالات العلمية تلقته أوربا من بعدهم . والحديث فى هذا 
المجال يطول غير أن وقفة قصيرة عند أساس التقدم العلمى فى كل مكان وزمان 
بعكس دور المسلمين فيا تنعم به البشر بة اليم من حضارة تكنولوجية رفيعة 
المستوى . وهذا الأساس هو الطريقة التجريبية فى البحث العلمى الذى ابتدعها 
المسلمون ( وهى مأثرة المسلمين العلمية ولم تكن معروفة قبلهم ) كما يقول 
بريفولت 2111121 قْ كتابه ) صنع الأ نانية 1111 11 01 1121 ل" 

إننا اليوم ونحن نجاهد فى هذا البلد الأمين لاستعادة ماضينا الحضارى 
أحرى ينا أن نذكون امتصسكان بمفهوم الحضارة الفكرى وأن لانفرط فى التسلسل 
المنطقى لانشاء الحضارة أو قل إن شئت - لبده دورة حضارية جديدة . وأعنى 





بذلك أن تكون بدايتنا الحضارية فكرية لكى يرتكز الجانب المادى لما 
نقيمه من حضارة على الجانب الفكرى الذاتى لأمتنا . ومناخنا الفكرى با به 
من أسس -وقهم :ونظم ناض واخلاقنات'قادو عل أن :.ستى الآرض يقر 
العمد ويؤسس البنيان المادى الذى نطمح اليه ونتطلع نحوه . وواجبنا أن نعرضه 
على الناشئة بأسلوب يستولى على العقول فيحفزها لتبدع وعلى القلوب فينبرها 


لفبصر .وغل التقزين 'فتتوع] لدم + 


إن التأكيد على الدور الأساسى للفكر فيا نحن مقدمون عليه من حضارة 
وتقدم ومدنية ومانحن قائمون على تنفيده من برامج وخطط تنموية ثىء ضر ورى 
وهام فالفكر هو نقطة الانطلاق وهو ركيزة البنيان وهو عنصر التاسيس وبقدر 
مايكون الفكر واضحا وجليا بقدر مابكون البنيان الحضارى قويا ومتينا . 

والحالة الفكرية لأية أمة من الأمم تتكون عادة من ثلاثة ألوان من الفكر 
هى : فكر تراتى موروث عبر الأجيال الماضية وفكر متسرب من الحضارات 
المعاصرة وفكر ذاتى هو نتاج ال جيل المععاصر ولابد لنا من وقفة غلك كل لواو هر 
ألوان الفكر الثلائة هذه لنتبين اين تقف الأمة منه وكيف . 


الفنتكرالترانت 


الفكر الترائى الموروث هو عبارة عن تراكيات فكرية تراثية بما فيها من 
ايجابيات وسلبيات وبا فيها من حوافز ومتبطات وبا فيها من صعود وهبوط وبا 
فيها من تقدم وانحطاط تبعا حلبيئة التى أحاطت بالفكر والفترة الزمنية التى 
عاشها هذا الفكر . 





وموقف الأمة من هذا النوع فين الترانتة الفكرى لايد أن يكوق مرفها متزنا 
وسوبا نقبل منه مايقوى العزيمة ويضاعف احجهد ويتمتى مع واقع العصر . 
لأله. حصيلة الكتير من التجارب والمواقف. الانسانية النى :مرت. على. الأمة 
الاسلامية خلال عصور مختلفة وفترات زمنية متباينة مما قد لايجعله بالضر ورة 
ملانما أومتلائما أومتائلا أومتطابقا مع تطلعات وامال الحيل. العاضر لذا فموقت 
الأمة من الفكر الموروث أجدى أن يكون مةقف الباحث الأمين فى دروب المقلب 
قتظرياتة المتمكن من الأحدذ عنة عا حقى الأضالة وبيرز الشخصنة: الذاية 


١الفذكر‏ المعتاصر 

والنوع الثانى من الفكر هو الفكر الغازى المتسرب من الحضارات المعاصرة 
الذى بكاد بكون من أخطر ماتواجهه الأمة فى انطلاقاتها نحو حضارة عصرية 
حديثة . ومنبع الخطر فى هذا النوع من الفكر أنه أجنبى التربة غريب النزعة 
فقد تربى وترعرع وانتشر فى بيات مغايرة وتحت كروف اجتاعية وثقافية 
واقتصادية وسياسية تختلف فى مضمونها عة بيئتنا وظروفنا الاجتاعية والثقافية 
والاقتصادية والسياسية وهو فى ذات الوقت معيار الحضارة ولساة حاها ووسيلة 
انتشارها . . بدونه لاتفهم المضارة العاضرة ويه نطق امير اعرف عل 
تخصائصها ريرقت الأنة عه أحرى ان كون موقت المدن. والشفظ تالخد مله 
مايتناسب مع القيم الفكرية فى مجتمعنا ونفتح له النوافذ بقدر مابتلاءم مع 
تصوراتنا للمبادىء الانسانية كبا عرفها لنا ديننا الحنيف . 


وغَندما تتعرطن: الأمة المعارك وضراعات بين الوا الفكر المختلفة:. < لفكر 





امبر مخ اللنضارات: المفاضرزة وقد عثل 'ق ١‏ تظلنة متقدمة عضر انه عية 

والفكر التراتى وقد تمثل فى أنظمة الماضى بعد أن أصبحت تاريخا واثارا . . تجد 
نفسها فى حيرة فكلا اللونين من الفكر لايمثل الذاتية بالنسبة ها . . فالأول يمثل 
تغايرا فى المكان والثانى يمثل تباينا فى الزمان . . ان الحيرة الفكرية التى تتولد فى 
عقل الأمة وتترسب فى ضمبرها نتيجة هذا التغاير وذلك التباين تكون أشد تأثيرا 


عليها فى فترات اللإعداد الحضارى خاصة عندما لايكون هذه الحجدرة عمق 
علمى أوسبب جوهرى بل يكون الأمر كله حيرة بين شعارات مختلفة تبدو 
المعاصر . . تجد نفسها تبحث عن فكرها الذاتى . 


المفمكرالنذنا 1 _ 

والفكر الذاتى هو ذلك البناء العقلى الذى ينمو من مجموعة القيم والمبادىء 
التى تمثل عقيدة الأمة والذى استقر فى وجدانها عن طريق الرسالة السماوية 
التى تؤمن بها وترسب فى ذهنها عن طريق رجال أوتوا الحكمة فطرة والهاما 
والحكمة ضالة المؤمن أنَا وجدبها فهو أحق الناس بها . 


وإذا كان الفكر هو البدء الحضارى فان الفكر الذاتى للأمة هو المؤشر 
الصحيح ها على طريق الحضارة وهو المقياس الأساسى لمنجزات هذه الحضارة 
ونحن كأمة مسلمة ملك بحمد الله الامكانات التى تجعلنا قادرين على التبشير 
بميلاد دورة حضارية جديدة نلتَرم فيها بعقيدتنا ونثبت معها على مبادئنا ونتمسك 
ونعتز فيها بأصالتنا وشخصيتنا دون حمود اوتخاذل أمام الفكر الانسانى المعاصر 
وبدون قطيعة له . 





الم 5 
الي ف 
6 





عور التعثل لتعءثاتحضساري 


إن من أهم وأخطر القيود التى تحد من مسيرة الحضارة فى أى محتمع من 
المجتمعات هى تلك القيود التى تنبع من ذات المجتمع دون أن يكون لا أساس 
من عقيدته أو قيم الحياة الخيرة فيه مما يجعلها لاتخضع لمنطق ولاتحتكم الى عقل 
ويتحمل المجتمع وزرها . 


وافعية وقطورة هذه القتيق عل الو لهاع اللأئة اننا تفي انبتان 
الحضارة وتقلل من قدرات الانطلاق نحو الأفضل كا أتها تتبط الهمم وفيت 
الحوافز وتئد المبادرات ومالم يتحلل المجتمع من هذه القيود فان محاولاات 
النهوض وبرامج الرقى فى هذا المجتمع لاتصل الى مرحلة النضوج قبل أن 
تصطلم سبده القيود . 

ويمكن تصنيف قيود البعث الحضارى الى نوعين الأول قيود تنظيمية والثانى 
فيود اجتاعية وسوف نستعرض كل نوع على حده لنتعرف عليه ومن ثم التفكير 


فى التخلص منه بصورة فعالة وحاسمة تضمن للأمة مسيرتها الحضارية بإذن الله 


وتوفيقه . 


فى المجتمعات الراكدة الساكئة والتى تنقصها العقيدة الموحية للتفاعل 


لابذاع حضاره تسو زفق عمارها التارضق :و نتن هده الجسعات: لأررث 





النائن الافكار فحسب وإئا يرئون_النظم ٠‏ يقؤل المق. جلت روت 60م 


وإذا قيل هم اتبعوا ماأنزل الله قالوا بل نتبع ماألفينا عليه اباءنا أولو 
كان اباؤهم لايعقلون شيئا ولاييتدون * صدق الله العظيم 


واعجاز هذه الآية الكرية يكمن فى تنديدها بالتقليد والمحاكاة والنقل دون 
ادراك أوقعن أوقحيص الأمر الذى يتنافى مع ماوهبه الله للانسان من عقل يفكر 
به فى الحق وقلب بهتدى به اليه . فهى إذا تتحدى العقل البشرى وتحمله 
مسئولية التفكير والتبصر فى واقعه . 


وبتعاقب الأأجيال وقيام حضارات واندثار أخرى خلال المسيرة الإنسانية فى 
التاريخ بظل الأمر جليا فى أن الأفكار يجب أن لاتورث مع الأرض وإنما هى 
مهمة كل جيل أن ببصر لنفسه . . وكذلك الأمر فى عالم النظم التى هى وليدة 
عالم الأفكار. . فديناميكية الأفكار تستدعى ديناميكية النظم . . وديناميكية 
النظم تستدعى ديناميكية الأفكار . 


وعندما تفقد الأفكار ديناميكيتها تبدأ النظم فى فقدان ديناميكيتها ويؤثر 
ذلك على الأفكار مرة أخرى فتفقد المزيد من الديناميكية وهكذا دواليك لتصل 
الأمة الى مانسميه فترات الانحطاط حيث تتجمد الأفكار والنظم معا . 


وعندما تكبر- بفتح الكاف - الأمة معلنة نيتها لبعث حضارى تصطنم با 
ورتنه عن الآباء من نظم حجامدة فاذا تفعل ؟ 





١ -‏ سورة البقرة أية ٠١٠‏ 





لاريب أن أول الطرق هو بعث الديناميكية فى عالم الأفكار . . يقول الله 
يعال 21 : 
إن الله لايغير مابقوم حتى يغير وا مابأنفسهم * صدق الله العظيم 
وبعث الديناميكية فى عالم الأفكار هو مراة طبيعية لشحذ الفعالية الروحية 


للأمة . . فالاًفكار هى البنية العقلية التى تنمو من مجموعة القيم والمبادىء التى 
قثل عقيدة الأمة قيدة بمجمةعة من الضوابط الأخلاقية هذه القيم والمبادى» . 
ان اللأصل فى ديناميكية الأفكار هو أن نظم البشر قديها وحديثها ينقصها 


الكمال وليس فيها شثىء مقدس من هنا يتحرك الفكر ليكمل النقص ثم يتحرك 
الزمن وتتغير الأحوال فيبدؤ فى النظم نقص ماكان ليراه الأولون فهو لغير زمانهم 
فيتحرك الفكر مرة أخرى لسد النقصان وإقامة العمران . 

أما اذا حمد الفكر عند نظم موروثة فقدسها فان هده النظم سوف تصبح 
قيدا حضاريا يعوق مسيرة الحضارة وتفاعل الإنسان مع البيئة والزمن . 

إن القارىء لتاريخ الفكر الإسلامى فسازة:سزقة عد تمن لساب 
الرئيسية لفترات الطبوط والانحطاط التى أصابت الحضارة الإسلامية كان جمود 
الفكر وعزلته الواضحة عن محريات الأحداث والتحولات الاجتاعية التى 
عاشتها المجتمعات الاإسلامية خلال تلك الفترات وهوماعرف فى تاريخ التشر بع 
الاسلامى باغلاق باب الااجتهاد 


إن مانود أن نؤكد عليه هنا هو أن لاتكون النظم الموروئة حاجزا للفكر 
او قيدا للركب الحضارى «هذا التأكيد لايعنى اسقاط أى دور قد تقوم به تلك 





١١ سورة الرعد آية‎ - ١ 





النظم ويتمشى مع حركة المسيرة الحضارية إذ أن من الممكن تبنيها عند نقطة 
البده إن كانت مازالت صالحة كنقطة بدء . ولكن لابد من الأخذ بعين الاعتبار 
حقيقة أنها سوف تتعرض لعمليات تحوير وتبديل وتغيير لنصل بها إلى الكمال 
المتكنوة او يطشن مله 


وإذا كانت بعض .هذه النظم الموروئة لاتصلح حتى كنقطة بده وكانت 
عجلة الزمان الدائرة تستدعى وجود نظم تحكم علاقتنا وشئوننا ورأى مفكرونا 
نظيا أجنبية تصلح كنقطة بده . . فلا بأس فى هذه الأحوال من التبنى المبدئى لها 
واضعين فى الاعتبار أن هذه النظم سوف تعرض للتغيير والتبديل والتحوير لنصل 
بها الى توافق كامل مع حركة أفكارنا المنبئقة من عقيدتنا . 


31 هيد ص“ . 
قسود اجماعيه 
ان هذه مجموعة من القيود التى تقيد مها المجتمعات نفسها من غير ان تمليها 
عليها عقائد نَؤْمن سيأ أو قفل. نمه تهمم": علمها . . ومطى جموعه سن القيود توارئتها 
المجتمعات جيلا عن جيل وربما كانت منابعها عميقة عمق التاريخ الكتوب 
هده المجتمعات . 
ولابعنينا فى هذا البحث العادات الاجتاعية التى لاتؤثر على قيام الحضارات 
سلبا أو ايجابا وانما يهمنا فيه العادات الاجتاعية التى تمثل قيدا على عملية البعث 
ونضرب مثلا بنوع من العلاقات الاجتاعية بين الأبناء والآباء السائدة فى 
كثير من يجتمعاتنا الاسلامية والتى تقوم على مفهوم التقليد والمحاكاة المطلقين 





للآباء وهو تحريف شديد لمفهوم البر بالآباء فى الإسلام . ان مثل هذا النوع من 
العلاقات يؤثر تأثيرا بالغا على القدرة الابداعية لدى الأبناء ويلقى ظلالا كثيفة 
على كل سلوكهم فى جتمعهم الكبير وربما يكون هذا هو المنبع للتواكل 
والاستسلامية التى تصبغ كثيرا من مجحتمعاتنا . 

وفى مجحتمعاتنا العربية تتخذ بعض علاقاتنا الاجتا عية أشكالا تعوق الضمير 
الفردى من الانطلاق وتحده فى إطار الضمير الاجتاعى ولو كان خاطنا . 

ان ضمير الجماعة غير ملزم لضمير الفرد فالقران ينكر على الانسان أن 
بنجرف مع التيار الااجقاعى فمسئولية الاإنسان مسئولية فردية . . وحسبنا ان نقرا 
هذه الآيات: فى محكم التزبل- لنتبين حث القرآن للأشان: المسلم. أن يعيش 
بضمير يراقب الله وحده ويخشى الله وحده . يقول الله تعالى )١7‏ 


# وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولابالذى بين يديه ولو ترى إذ 
الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين 
استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين * قال الذين استكبروا للذين 
استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ ١‏ جاءكم بل كنتم محرمين ٠‏ وقال 
الذين استضعفوا للذئن استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا أن نكفر بالله 
ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال فى أعناق الذين 
كفروا هل يجزون إلا ماكانوا بعملون »© صدق الله العظيم 

إن التواكل والمجاملة على حساب المصلحة العامة والاسراف فى الاستهلاك 
فى المناسبات والأعياد والركون الى الكسل وعدم اتقان العمل وعدم المحافظة 
على المواعيد وحنة: التقليد والمحاكاة والتباهى والتمسك بالمظاهر والأخلاد لعالم 





١‏ - صورة سبأ الآيات, #١‏ سد 7س د سس ا 





الأشياء. كلها عادات. لبنت من الأسلام فى ثىء وتشكل عواتق أساسية 
لاقلاعنا الحضارى . 


ان البعث الحضارى للأمة يقتضى منا تغيير كثير من عاداتنا الاجتاعية التى 
قنع حركتنا من الانطلاق ولن يتم هذا التغيير الابالقدوة الحسنة والإرشاد 
الهادف . ان المسئولية كبيرة ولابد أن يشترك فيها ابناء المجتمع كله فهى 
مسئولية الجميع وإن كانت تقع فى جرئها الأكبر على القدوة . 





إن المتتبع لمسارات الحضارات السائدة والبائدة على حد سواء والدارس 
لنشوء هذه الحضارات وارتقائها ثم اضمحلاها وزواها ستطيع ان يصل بسهولة 
الى قناعة بأن للبشر المجيدين ذى الفعالية الاجتاعية العالية والانتاجية المثمرة 
الكبيرة دورا أساسيا فى صنع الحضارة وحفظها كما أن طم أثرا اجابيا فى انبعائها 
وازدهارها كما أن مايتركه البشر ذوو الفعالية المتدنية ‏ قل عددهم أم كثر ‏ من اثر 
سلبى يبدو أكثر وضوحا فى عصور الانحطاط التى قمر بها الحضارات . 


والفعالية الاجتاعية. للفرد هى قدرته على العطاء والتضحية من أجل أمته 
ووطنه فان زادت هذه القدرة ارتفعت مع هذه الزيادة الفعالية الاجتاعية للفرد 
ومن ثم للمجتمع وبلغ بذلك طموحه الحضارى . ان الفعالية الاجتاعية العالية 
للأمة تعتبر حور ارتكاز لنهوضها ونقطة انطلاق لتحضرها ورقيها . وتلعب الكثافة 
السكانية دورا أساسيا سلبا وايجابا فى تقويم الفعالية الاجتاعية للأمة لذا فان 
التركيز هنا سوف يكون على تنمية وزيادة الكثافة السكانية للأمة وتأثيرها على 
الشوار المضارى:. 





وبادىء ذى بدء لابد من الاقرار بحقيقة هامة هى أن الجذوة الحضارية 
لاتكفى أن تكون متقدة فى نفوس مجموعة من البشر هم الرعيل الأول للحضارة 
المرتقبة والنفر القدوة ولكن لابد أن تكون هناك الكثافة البشر بة القادرة على بناء 
المؤسسات الحضارية ىّ.سستوئى مؤسسات' العص التق عير حضارات الشرى 
معاصرة وهذا هو العامل اغام الذى يوجب افتراض الكثافة السكانية كشرط من 
شروط قيام الحضارة . 


فالكثافة السكانية المثلى سوف تحددها طبيعة العصر ولكنها لابد أن تقغ 
بين قيمتين أساسيتين : قيمة صغرى وقيمة كبرى . فالقيمة الضغرى تحددها 
القدرة على افراز الكوادر الحضارية المختلفة المطلوبة لبناء المؤسسات كا 
لقا . . والقيمة الكبرى هى التى يصل عندها المنحنى الحضارى الى حالة 
تشبع ويصبح هناك فائض بشرى لاتستطيع الادارة الحضارية ان تستوعبه فى 
عمليات البناء المختلفة فيصبح هذا الفائض حينئذ معوقا حضاريا لابد أن تتنبه 
لخطوريه احهزة المضارة فتعدل هن انفسهاتمق اخل: اتسفابه الكامل. : 


ووعا ذا لباحتعهول أن نشرث كلذ بدولة كا تلقام نتناننا 
الحضارى بكثافة سكانية صغيرة للغاية إذا ماقورنت بكثافات سكانية كالتى 
تعيش فى الولايات المتحدة الأمريكية أو فى روسيا . . والواقع أن هذه الدويلة 
هى معسكر للحضارة الغربية المعاصرة فى العالم العربى . . معسكر استجلب له 
كل ها عله :عق البقاء انتدادا المتضتارة الفرى::«فالديه.عامتو امنا فق العرتراوا 
بأم أعينهم أن كثيرا من أساتذة الجامعات اليهود يحتفظون لأنفسهم بمكانين فى 








عامتق #.عاتة فى اران وعافنة فى ائركا علا رانك لبعد ان هياك 
تكاملا وانسجاما تاما فى برامج البحوث بين المعسكر وبين عائلته الكبيرة فى 
الغو 5 


إن اليهودى الشرقى والدذى قدم من بلاد كاليمن والمغرب يفاجاً فى اسرائيل 
بمجتمع غربى فى كل مفاهيمه وعاداته وتطلعاته . . مما يجعل كثيرا من الطبقة 
المتعلمة من بهود العالم العربى هاجرون للغرب وبرفضون اطجرة لاسرائيل . 
وكا قال أحدهم وفوطبيب مصضرئ هاجر فى أواخر المسينات لأمريكا : 


[ ان اسرائيل بكيانها الخناص وتعدادها البسيط لايمكن أن يكون ا امتداد 
حضارى فى المستقبل خاصا بها وستظل جيبا من جيوب الغرب . . ولو تركت 
جيوب الغرب ] 


وربما تفسر هذه المقولة شعور اليهودى الأمريكى الذى تجده على أتم 
الاستعداد بالتبرع وجمع الدعم المالى لاسرائيل بكل الوسائل كبا أنه على 
استعداد تام فى أن بدافع عنها من خلال وسائل الأعلام الفعالة فى محتمعه ويبلغ 
به الحماس درجة تجعله ينسى وطنه الأصلى أمريكا فينخرط فى ارتكاب أعمال 
جاسوسية ,مشينة تعرض أمنه القومى للخطر . . كل ذلك يفعله من أجل 
اسرائيل . . ولكن عندما تظلب منه أن يهاجر بعائلته للعيش فى اسرائيل تجده 
يتردد . . بل يرفض . ذاك هو واقع الحال بالنسبة لاسرائيل . ولايمكن قبوها 
كمثل لتبرير قيام بنيان حضارى بكثافة سكانية منخفضة . 


لقد أدركت" الدول الأووسة "العاضزة خظررة القمة الضشرئ للكتاقة 





تعاونا بين دول أو لم يشهده أحد من قبل فى تاريخها الحديت . 


ويبرز تساؤل هام هو : ماهى القيمة الصغرى للكثافة السكانية لأمة من 
الآي: عت عكنها ققيق ‏ الحضازة الرهرة؟ 


وربما بعبننا على الإجابة على هذا التساؤل واقع الحضارة الغربية وهى فى 
ابن للها نتعلة:ى: اليلكدات المتشدة الامريكية : 


ففى حالة المجتمع الأمريكى تكاد القيمتان الصغرى والكبرى للكئافة 
السكانية أن تتطابقا حيث أن فعالية الفرد هناك هى أعلى فعالية للانسان 
لمعاو : 


ونحن ندرك أنه كلما زادت فعالية الفرد كلما قل الفارق بين القيمة الصغرى 
والقيمة الكبرى حيث يتلائى الفائض البشرى مع زيادة الفعالية . وأنه لمن 
الغريب أن نشاهد فى مجتمعات نامية من بنادى باصلاح الأمور عن طريق تحديد 
النسل بينا الأجدى هو زيادة الفعالية الاجتاعية للفرد . إن يجتمعا ما يئن تحت 
فيض بشرى معوق يكنه أن يشكو من قلة الرجال إذا مااتبع برنايجا حضاريا 
يزيد من عدد أفراده ويدفعهم فى طريق العمل الحضارى . 

اننا نستطيع أن نشاهد هذه الحقيقة فى يحتمعين معاصر بن : المجتمع الهندى 
والمجتمع الأمريكى فلأن فعالية الانسان الهندى منخفضة فان مجتمعه يشكو من 
فائض بشرى معوق بينا يتلقف المجتمع الأمريكى زبدة هذا الفيض البشرى 
الهندى فى عمليات هجرة المتعلمين اهنود للولابات المتحدة الأمريكية وربما بظن 





البعض أن هذا يحدث. لكتافة الهند السكانية الضخمة وقد يبدو هذا الظن 
صحيحا فى ظاهره ولكن حقبقة الأمر غير ذلك فاتخفاض الفعالية الاجهاعية 
لانسان ذاك المجتمع هى السبب المباشر ولكى نزيد الأمر نوضيحا دعونا عرف 
الطاقة الحضاربة لأمة من الأمم بعادلة رياضية مبسطة فنقول أن : 


الطاقة الحضارية - عدد السكان * متوسط الفعالية الاجتاعية 


وبتطبيق هذه المعادلة على الأمة الندية والأمة الأمريكية نجد أن الطاقة 
الحضارية لأمريكا أكبر بكثير من الطاقة الحضارية للهند رغم أن سكان اند 
يقارب ثلاثة أضعاف سكان أمريكا والسبب يكمن فى انخفاض فعالية الانسان 
الهندى وارتفاع فعالية الفرد الأمربكى . 


ان استطرادنا 6 الحديث عن علا قه الفائض المشرى بالقعالية الاجتاعية 
والطاقة الحضارية بالغ الأهمية بالنسبة لفهمنا لكثير من الأمور التى تتعلق 
بالطاقة البشثر بة فى بلادنا عند تقديرنا للقيمة الصغرى للكثافة السكانة القادرة 
على افراز الكوادر الحضارية . 


ان الدور الذى لعبته الكثافة السكانية فى الولابات المتحدة الأمريكية فى 
تحقيق أكبر فعالية اججاعية للانسان المعاصر بؤكد أهمية الكثافة اللسكانية 
الفعالة فى قيام الحضارات ويقائها وينبغى علينا ونحن نتأهب لاقامفة حضارة 
معاصرة أن يكون لنا كثافة سكانية كافية لتنمية وزبادة الفعالية الاجتاعية مما 
يجعلنا ندعو بموضوعية الى زيادة النسل والتشجيع عليه بستى الوسائل والطرق 
الابضاح . 


0 








الشا | جين الم 


ان الطاقة الحضارية لأمة من الأمم ‏ بالتعريف الذى طرحناه فى 
الصفحات الماضية ‏ تستند على عاملين أساسيين ها الحجم الأمثل للسكان 
وارتفاع فعاليتهم الاجتاعية أى قدرتهم على العطاء والتضحية من أجل الوطن 
ولامكن فصل أى من العاملين عن الآخر وان حدث ذلك فإن انخفاض الطاقة 
الحضارية يصبح أمرا مؤكدا . 


وانخفاض الطاقة الحضارية للأمة يعنى أول مايعنى صراع هذه الأمة مع 
البقاء حيث بقاؤها مرهون بما تستطيع تحقيقه من تجميع وتطوير لقدرات أبنائها 
لنضلبيم" ال 'المد الآدتق من القغالية: الممرة اما “ان الختاريت: الآمة :سسار 
التحضر وطريق النهضة فلن تتمكن من بدء مشوارها على هذا المسار ولن 
تستطيع السير على ذلك الطريق الا بالقيمة الصغرى من الكثافة السكانية التى 
تحددها القدرة على افراز الكوادر الحضارية المطلوبة لبناء المؤسسات وتحقيق 
المنجزات كبا ان الارتقاء بفعالية أفراد المجتمع - كل فى حقله - يصبح شرطا 
أساسيا من شر وط النهضة ومطلبا رئيسيا من مطالب الحضارة . 

والطافة البشربة قد تعنى الطاقة الحضارية بمفهومها الشامل اذا أخذنا فى 
الاعتبار الكم والكيف معا لأن التفريط فى النوعية الحيدة على حساب الكثرة 
العددية يصبح غناء كغناء السيل ويجعل الفائض البشرى عبئا على الأمة تحتار 
ف تفده غدائه وتوفير الرعاية له وتقديم الخدمات اللازمة لبقائه دون عائد يدكر 
3 مردود ينفع لتدنى قدرة هذا الفائض البشرى على العطاء والتضحية . 





ولعل فى المثال الذى أوردناه عن اهند والولايات المتحدة الأمريكية والمقارنة 
التى عقدناها بين الطاقة الحضارية لكل من الامة اطندية والأمة الأمريكية ما 
يؤكد ان كلا من العاملين مهمان فى التعرف على كثير من المتغيرات التى نحكم 
القيمة الصغرى للكثافة السكانية فى بلدنا وقدرتها على تتنمية الكوادر الوطنية 
المؤهلة والضر ورية لتشييد مؤفسسات حضارية تضاهى مثيلاتها فى العصر 
الحديث والاشراف على ادائها بفاعلية كبيرة . 


وعندما نتصدى للدعوة الى زيادة النسل وتشجيعه بشتى الطرق والوسائل 
المشروعة فى مجتمع كمجتمعنا يتطلع الى غد مشرق بالأمل ومستقبل مستبشر 
بالتفاوؤل فأننا ننطلق فى دعوتنا هذه من قناعة ذانية بأن هناك ضرورة الى أن 
ترتفع الكثافة السكانية الى القيمة التى تجعل المجتمع يعتمد على المواطنين من 
ابنائه فى جميع قطاعات الحياه حتى يقل السيل البشرى المتدفق من شعوب 
الارض القادم من خارج الحدود الى بلدنا بحجة العمل ومايحمل معه من ثقافات 
غريبة عنا وعادات دخيلة علينا . 


ان دعوتنا الى تشجيع زيادة النسل دعوة واقعية تستند الى مبررات 
موضوعية من أهمها وعلى رأسها ان النمو السكانى ذى الفعالية الاجتاعية 
العالية امر حيوى لتفجير طاقات الأمة وتحقيق امكانها الحضارى كا أن بقاء 
المؤسسات الحضارية القائمة فعلا وما سوف يشيد منها مستقبلا مرهون بوجود 
العناصر البشر بة الكافية والمؤهلة للاستفادة من منجزاتها وتطوير آدائها 
بالتفاعل البناء والمردود الجيد ومالدينا من سعة مكانية صالحة للحياة وما أنعم 
الله به علينا من وافر النعمة وظلال الأمن وفى الطمأنينة كلها حوافز جيدة 
وعوامل مساعدة للتكاثر البشرى . 





وعالتا المعاضر مله الأملة الوافية عن اللكاقم البشراف وؤدزه 
الجضار + 

دغونا التامل من خلال أمثلة مغاضزة كيف غالحث دول محتلفة مشسالة 
الكثافة السكانية . ونيد بالهند لنجد أن خصوم اتديرا غاندى السياسيين 


اتهموها يوم كانت تحكم المند بأنها وافقت على برنامج لتعقيم الرجال ‏ يعنى 
اسقاط مقدرتهم على الاخصاب - فكانت النتيجة اسقاط انديرا غاندى من سدة 
الحكم . وقد استبان لنا أمر المعالجة الخاطئة للكثرة البشر بة فى ذلك البلد عندما 
تعرضنا بالحساب للطاقة الحضارية للمجتمع المندى وأوضحنا السبب الرئيسى 
لاقامة حضارة . 

وى سنغافورة ‏ الدولة المعاصرة المثل فى منطقة جنوب شرق اسيا - تفرض 


الحكومة ضر يبة تصاعدية على الأب كلا زاد عدد أطفاله ... لم يمنعوه من 
الانجاب قسرا ولكن ربطوا الانجاب بمقدرة الأب الااقتصادية على أن يوفر لمن 
ينجب من الأطفال المستوى المعيشى اللائق وكان عذرهم ‏ كما يبدو ان ليس 
لديهم سعة مكانية تكفى لاستيعاب فائض بشرى كبير لأن المعروف أن 
سنغافورة ليست سوى جزيرة لاتزيد مساحتها عن عشر ين كيلومترا فى أر بعين 
كيلومترا والزائر هذه البقغة الضلبة فى :وسط البغر سوك" لحظ تاطحات التيعاتن 


كرمز للتوسع الرأسى للاسكان تعبيرا عن عجزهم فى التوسع الأفقى حتى أنهم 
بداوا يزيلون المقابر القديمة غير المستعملة ىا حدثنى صديق من مواطنى هذه 
الجزيرة ويسوونها لاقامة أحياء سكنية كاملة ولديهم أسلوب فريد فى تنفيد برامج 
الاسكان ا جما عى رق أن تتعرف عليه لعلنا نجد فيه مابقيد .. 





الاسشتكلتيم ق ستفافورة اهن مشكللة آرطن...: لبن «عندهم الارض 
الكافية لاقامة أحياء سكنية بجميع مستلزماتها من أسواق ومستشفيات وأماكن 
ترفيه الخ ... ومن المهم أن ندرك ان الفعالية الاجتاعية للفرد الستغافورى عالية 
وقد انعكست فى أن أصبح هذه الأمة قدرة حضارية عظيمة فاقت مالدى الكثير 
من الأمم المجاورة ها فى نفس المنطقة ولذا فان فقدهم للكثرة العددية فى البشر 
عوض بارتفاع فعالية الاداء وال بداع : 

وفى فرنسا والمانيا حيث تعيش الحضارة الغربية فى جميع حالاتها باحلى 
حللها نجد أنهم يعملون على تشجيع زيادة النسل بأساليب حضارية حرصوا من 
خلالها على تخفيف العبه الاقتصادى على رب الأسرة وقد يتساءل المرء : ماذا 
تريد هاتان الدولتان من برنامج ونادة التسل ؟:؟ لقد. أخنا عل :هذا الشؤال 
ندم قلا ان النول: الأورية المغاضرة ادركت بخطوزة محقيق القيعة الضترئ 
للكثافة السكانية حتى تستطيع معا 5 الماردين الضخمين فى الشرق والغرب 
فبدات تتخذ خطوات جادة فى محاولة لتجاوز القيمة الصغرى للكثرة البشر نة 
لسكان أوربا : 

هذه أمثلة معاصرة نعيشها مع العالم النامى والعالم المتقدم أوردناها لنؤكد 
أهمية التزايد العددى للسكان مع ضان ارتفاع فعاليتهم الاجتاعية للحد الذى 
يجعل مردودهم الحضارى كبيرا وعائدهم فى العمل المنتج مبدعا . ولنؤكد ايضا ان 
زيادة النسل فى وطننا سوف توسع قاعدة النجاح للبرامج المفتريحة. آل المنقذه 
للارتفاع مستوى العطاء للقرد السعودى . 

وصدق الرسول الملهم والقائد العظيم محمد «كُليْة» القائل : ( تناكحوا تناسلوا 

فانى مباه بكم الأمم يوم القيامة ) ٠‏ 

أو كما قال عليه السلام 1 





لكان والبشاع ل لإباع كضانكا 


أن الكان الذى تعين عليه أأمة هن امه حرا قيئة:وما يكمن :فى اعانه 
وينمو فوق سطحه يؤثر تأثهرا بالغا فى قيام حضارة وبقاء أخرى ... بل وقد يؤثر 
كذلك على المزاج الاجتاعى ويطبع تلك الحضارة بخصائص مَيرها عن حضارات 
أخرى نشسأت فى مكان.اخر وبعطيها صفات وينحها مميزات . 

وكا أن للبيئة والمكان تأثيرات اجابية على الإنسان تجعله يبدع بنبل ويعطى 
باخلاص فان لما تاثيرات سلبية على الإنسان يجب أن تدرس بعناية من قبل 
الذين يرقبون العمليات الحضارية حتى يمكنهم مواجهتها والتغلب عليها فى نفس 
الأماة: 

اذ أننا لو نظرنا الى الناحية الجبالية البحتة فى البيئة وتأئيرها على الانسان 
فسوف نبصر استعداده للتجاوب مع البيئة المحبطة به ورؤية الأشياء حوله ممنظار 
جمالى خاص به ويمن بعيشون معه فى نفس البيئة ... اى انه يمكن للبيئة والفرد 
أن يتفاعلا فينتج عن هذا التفاعل تصور جمالى خاص بمما وحدها ... اننا نكاد 
نلمح هذه المعانى مع فارق التشبيه عندما يصف الحق تبارك وتعالى فى محكم 
التتزيل فى سورة الرحمن نعيم أهل الجنة فيقول )١(‏ : 

« ولن خاف مقام زه تاوت فنأى الأدنركا كدنان د أذواتنا افقاو 
فبأى الاء ربكما تكذبان ‏ فيهما عينان تجريان ‏ فبأى الاء ربكا تكذبان - 
فيهما من كل فاكهة زوجان ‏ فبأى الاء ربكا تكذبان ‏ متكئين على فرش 


١‏ - سورة الرحمن الآيات ‏ 45 س بن 





بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان - فبأئ الاء ربكا تكذبان ‏ فيهن 
قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان ‏ فبأى الاء ربكما تكذبان - 
كأنهن الياقوت والمرجان ‏ فبأى الاء ربكا تكذبان د هل جزاء الاحسان الا 
الاسنان:ه ساي الا ويك كران دوه :نرنياة جتنا وب شنأي للد مركي 
كزان د متشاباق حاقائ الأه ربكا كدبان فيه عيدان تضاعكانت قبا 
الاء ربكبا تكذبان - فيهما فاكهة ونخل ورمان ‏ فبأى الاء ربكها تكذبان - 
فيهن خيرات حسان ‏ فبأى الاء ربكها تكذبان - حور مقصورات فى الخيام - 
فبأى الاء ربكا تكذبان - لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان - فبأى الاء ربكي 
تكذبان - متكئين على رفرف خضر وعبقرى حسان ) 

) صدق الله العظيم ) 


أى أن الضمير الحمالى الذى ينبئق من المكان .. سوف تكون له خصائص 
تثاثر بهذا المكان وما حيط به من بيئة وليس هناك منظار مالى واحد وانما هناك 
مناظير حمالية عديدة .. كل منظار منها مرتبط بثنائى بعينه : انسان ومكان . 


ويعمل الضمير الجالى عند انسان معين مع مؤثرات أخرى على ربط هذا 
الإنسان بالمكان الذى نشأ به وترعرع فيه .. حيث يصبح حنينه لهذا المكان هو 
التعبير الظاهر لهذا الضمير الجمالى .. 

وفكذا: كان .وسول اشر عله “يناج مكة فى عديت وار زر 

( واللّه انك لخير ارض الله وأحب أرض الله الى الله ولولا أنى أخرجت منك 
ما خرجت ). 
قومه خادما طم ... بانيا لحضارتهم وان شق عليه ظلمهم وتخلفهم ... انه هوذاك 





الضميرالذى جعل الانسان مرتبطا بالأرض التى نبت فيها وبالسماء التى 


نازعتنى اليه 4 الخلد نفسى 

وهو نفس الاحساس الذى بهي ان يجعله يتبع هذا القول بعمل جاد ومضن 
من اجل الوطن حتى يستحق بجدارة نعمة العيشى فى ظله . 

واذا كانت المناظير الجالية عند الانسان تختلف باختلاف المكان والبيئة 
المحيطة به فانها أى المناظير تظل مع هذا تحث الانسان على البناء الحضارى 
وتدفعه إلى العطاء والابداع فنجد مثلا أن الإنسان الذى بنى حضارة فى جنوب 
مصر والانسان الذى بنى أخرى فى شمال أوروبا وأمريكا يختلف ضميرها 
الجالى اختلافا مبينا ما يرجح تعادل الحث الحضارى عندكل المناظيرالجما لية ... 
المهم اذا هو وجود هذا الضمير الجالى الناتج عن تفاعل الإنسان مع المكان .. 
أى مكان وأى انسان .. ولن يتم هذا التفاعل الا بوجود عامل مساعد هو 
العقيدة الموحية . 

ان القران الكريم يستحث همة الانسان وطموحاته الفكرية الإبداعية 
ليكون هذا الضمير الجمالى فيصيح هذا بدوره أكبر معين على الايمان والتصديق 
بوجود الله تعالى وقدرته .. انظر الى هذه الآبات من محكم التنزيل ( ١‏ ) : 
« أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لما من فروج - 
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وانبتنا فيها من كل زوج بيج - تبصرة 
وذكرى لكل عبد منيب ‏ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب 


3 شور و عن الاباك ا ااا 





الحصيد . والنخل باسقات ها طلع نضيد ‏ رزقا للعباد وأحبينا به بلدة ميتا 
كذلك الخروج » 


( صدق الله العظيم ) 
ف ألم تر أن الله يزجى سحابا ثم يؤلف بينه ثم جعله ركاما فترى الودق 
يخرج من خلاله وينزل من السياء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء 
ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار- يقلب الله الليل والنهار 
إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار ‏ ولله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يتتى 
على بطنه - ومنهم من يى على رجلين ومنهم من يمنى على اربع يخلق الله ما 
يشاء إن الله على كل شىء قدير » . 
( صدق الله العظيم ) 
وقوله تعالى ( " ) : 
« ألم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا 
السن عليه وليلات تن فتظفاة اللنا فضا بنارا © 
( صدق الله العظيم ) 
وقوله تعالى ( " ) : ش 
فارجع البصر هل ترى من فطور- ثم ارجع البصر كرتين يتقلب اليك البصر 





) سورة النور ( الآيات 17 8غ‎ )١( 
) 13 18 (؟) سورة الفرقان ( الآيات‎ 
) ه‎  ” (؟) سورة الملك ( الآيات‎ 





خاسئا وهو حسير ‏ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين 
واعتدنا لهم عذاب السعير »* . 


( صدق الله العظيم ) 


ان الكون حولنا كون صديق .. يسبح كا نسبح .. ويخفق كا مخفق 
قلوبنا .. حتى الحجارة . يقول الحق تبارك وتعالى ( ١‏ ) : 


ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة وأن من 
الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وأن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وأن منها لما 

هبط من خشية الله وما الله بغافل عا تعملون * . 
( صدق الله العظيم ) 


فالضميرٍ الجالى اذا عند المسلم هو ضمير فريد بين كل الضائر الجمالية ... 
وما أسهل تكوينه فى حس المسلم ليتفاعل مع ما حوله من ظواهر الكون وسئنه . 
ان تكوين الضمير الجالى عند المسلم أمر فى غاية الأهمية لعملية الميلاد 
الحضارى حيث يقوم بعملية تثبيت العقيدة وتقوم العقيدة بدورها فى تهذيبه 


وتنقيته حتى يصبح مدا دائما لعمليات الإبداع الحضارى . 


ويمكن ايضا فى غياب شر وط موضوعية فى العقيدة السائدة فى جتمع ها أن 
لا يحدث: أى تفاعل بين الانسان والمكان ولا يتكون حينئذ أى ضمير حمالى عند 
هذا الاإنسان ويعيش فى غيبوبة على هامش المكان والزمان . 


فليست كل العقائد قادرة على احداث هذا التفاعل المرجو بين الانسان 





) سورة البقرة ( الآية 5ل‎ )١( 





والمكان .. كيا ان طبيعة التفاعل تختلف بطبيعة العقائد التى احدثته .. فالرجل 


الذى يؤمن أن من قطع سدرة أو شجرة فى فلاه يستظل بها عباد الله فهو اثم لا 
يمكن ان يتحول فى طور حضارى اخر ليحرق ملابين الأطنان من القمح 
لأسباب اقتصادية بحتة بينا تموت ألوف البشر من الجوع . 

لقد قامت معظم الحضارات فى القديم حول الأنمار وفى مناخ معتدل .. 
وكان ذلك لازما للتفاعل الحضارى حيث لم يكن يملك انسان تلك العصور 
وسائل شتى لترويض البيئة كما يملك الانسان اليوم .. فكان لا بد له من بيئة 
مروضة يضيف هو اليها ما يمكنه من التفاعل الحضارى .. ومع مرور الزمن أخذ 
انسان العصر يمتلك وسائل جديدة للتفاهم مع المحكان فامتدت بذلك رقعة ابداعه 
الحضارى .. وغدا سوف يتد التفاعل بين الانسان والمخطات فنا تخت الآارض 
وفى الفضاء الواسع العريض .. ويضرب الإنسان المتفاعل فى أجواز الفضاء 
وأغان. الآرضن... والقراى مشزه أن مدرك ذلك 3 


يا معشر الجن والانس ان اسة ستطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات 
والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان *» . 

( صدق الله العظيم ) 

ان هذا يضع أمامنا شرطا مكانيا لا بد من تحقيقه , اذ لا بد لأمة تريد أن 

تقيم حضارة أن تصل بحجم تفاعلها مع المكان الى مستوى العصر . اى الى 

مستوى الحضارات المعاصرة . فاذا كان انسان الحضارة المعاصرة قد استطاع 
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أن يصل الى أعماق الأرض طلبا للرزق واستخدم الفضاء لمواصلاته واتصالانه 
وأصبحت المحيطات بين يديه يخرج منها رزقا حلالا ويعبرها ممهدة ويعيش فى 


اعباقها ميسرة .. اذا كان هذا هو حجم التفاعل مع المكان فان ا آمة تر يد ان 
تبنى حضارة لا بد لها ان تصل بتفاعل انسائها مع المكان لمثل هذه القدرات 
المعاصرة : 

أن ازدياد حجم التفاعل بين الانسان والمكان يعنى مزيدا من الكنوز التى 
فكن الإنسان من العيش الكريم وتفتح له بايا كلما أوصدت الأيام بابا .. فاذا 
ضاقت به الزراعة فى الأرض وسعه البحر فأكل من لحومه ونباتاته .. واذا لم 


يسعفه ظاهر الأرض بالوقود لجأ الى باطنها طلبا له وسعيا وراءه .. 


فاذا كان الاإنسان قادرا على التفاعل الكامل مع البيئة المحيطة به عستوى 
العصر ووسائله المتطورة فان هذا سوف محدد حجما مناسبا للمكان الذى يعيش 
فيه حتى يمكنه ليس فقط من البقاء الحضارى بل تطوره وفوه . 


فمثلا اذا كان هذا الانسان يعرف أحدث الوسائل لاستخراج البترول من 
باطن الأرض فهو فى هذا قادر على التفاعل الكامل مع تلك الأرض فى هذا 
المضبار .. ولكن هذا التفاعل الكامل لا معنى له ان لم يملك الأرض التى تحتها 
هذا البترول بكمية كافية لبقائه وتطوره . 


ذلك اذا هو الشرط المكانى من وجهة نظر اقتصادية : أن يكون حجم المكان 
كافيا لعملية البقاء والنمو فى حالة التفاعل الكامل يمستوى العصر . 





وحية كرت 0 3 5 هى 
وللرس ا سروع ل سووا يض ارة 


عندما يتاح لمجموعة حضارية توفر العقيدة السليمة الموحية والكثافة 
السكانية المرجوة والموارد الطبيعية والاقتصادية المناسبة والامتداد المكانى المطلوب 
فانها فى مرحلة البدء تواجه بالشرط الزمنى الذى يتمثل فى فترة زمنية تحتاجها 
الآأمهة الى للفينها نات بعل نستوى المهارات المفاضرة . 


ان على الامة أن تزيد معدل فوها حتى تغلق الفجوة بينها وبين الحضارات 
المعاصرة :تزيدة: بالشسية: لعذل: التمو الرمتق دق المضارات الماصرة سن 
تستطيع اللحاق بها .. ولة انها نمت بنفس المعدل الذى تنمو به الحضارة المعاصرة 
فستظل هناك دائا فجوةبينها . ان معدلات النمو التى سننمو بها تتغير بتغير 
مراحل العملية الحضارية من مرحلة التكديس الى مرحلة الفهم والاستيعاب .. 
ثم مرحلة الإبداع ' 


ملم التكد سن 


تتميز مرحلة التكديس الحضارى بأنها ذات معدل بطىء للنمو يصل الى 
قيمة ظاهرية تبدو العملية التنموية معها وكأنها لا تتحرك مما يسبب ضغوطا نفسية 





للمستعجلين قطف التان والدين برون أن الفجوة تر بغ وله لقص فيستسلمون 
للياس وربما لاذوا بالفرار ليعيشسوا فى أمة تعيش مرحلة متقدمة .. 


وعلى الأمة أن تدرك أن بطه النمو فك هذه المرحلة أمر طبيعى جدا فهى 
مرحلة غرس لاجنى بجب أن تصبر عليها وتتواصى بهذا الصبر حتى بثبت الرجال 
وراء القدوة الصابرة الثابتة فى واقعها .. غير المستعجلة ثهار جهادها .. المتمثلة 
دائم| بالقول المأثور : 


« اعمل لدنياك كأ نك تعيش ابدا دن :وا غفل الاخرتك كاك توت غدا » . 
فاذا كان هذا الأثر هو شعار مرحلة التكديس فإن الأمة تستطيع أن قمر بهذه 
المرحلة من غير ضغوط لأفسية مدمرة ومعوقة لعمليات النمو ذاتها . 


ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا أن الضغط النفسى فى مرحلة التكديس من أخطر 
الأمراض الخضائية الى تضيي :عل تهون هما دننقى بالعالم التالف برجبعيتك 
بظن مثقفو هذه الشعوب وهم يرون الفجوة الزمانية كأنما تزداد اتساعا أن لا أمل 
فى اللحاق ويفقدون الثقة فى انفسهم وتضطرب خطاهم على طريق الحضارة 
ويفرون من الواجب ليبحثوا لأنفسهم عن ملجأ حضارى خدعهم بريقه ليتركوا 
من خلفهم شعوبا تجد نفسها تزداد تخلفا بفرارهم عنها ... فكلما أعدت صفوة 
ع اناكو لتطلنات: العام تددو اتسين الال ركس الرسن ينا 
الرجال . 


لدا فاننا نود أن نؤكد مرة اخرى ان معدل النمو البطىء فى مرحلة التكديي: 
لا بعنى ضياع الجهد وانما هو( اهد مكنون ) أو فل أنها طاقة وضع وليست طافة 





حركة .. يمكن للأمة استردادها كطاقة حركة فى الخطوات التالية لمرحلة 
اللكدين.: 


انففنة 


اذا تحاوزت الأمة مرحلة التكديس حيث تكون قد كدست فى وعائها 
الاجياعى طاقات علمية وتقنية وروحية وشحذت بذلك الفعالية الاجتاعية 
للانسان شحذا كبيرا .. اذا انتهت من هذه المرحلة التى تتميز بالبطه فإنها تقبل 
بذلك على مرحلة جديدة تتميز بسرعة للنمو أكبر هى مرحلة الفهم والاستيعاب . 
ففى هذه المرحلة الجديدة تبدأ الأمة فى فهم العلاقات العضوية بين الطاقات 
المكدسة فى وعائها الاجتاعى .. فتكشف لنفسها وبنفسها ما تم اكتشافه فى امم 
أخرى لتصل الى الجوهر بين الركام المكدس .. ويعطيها ذلك درات جديدة . 


حيث سيكون انطلاقها من الجوهر لا من الركام المكدس وحيث تكون الأمة 
قد تعرفت على قوانين التحضر لا على نتائجه فحسب .. فتصبح عندها القدرة 
على انطو بثقة ف ميدان الحضارة وهى غير منبهرة بالركام المكدجن 5 وإعا 





مَل الإبداع 


قلنا أن الضغوط النفسية تبدأ فى الانقشاع عن ضمير الأمة فى مرحلة 
الإستيعاب والفهم حيث تجد الأمة نفسها وجها لوجه مع الينابيع الأساسية 
للإبداع الاإنسانى المعاصر .. وتسرع حينئذ مسيرتها رويدا رويدا .. فكلا 
فك نضينا ؤادها' دلق ككة ورنيها: ناذا واصلت العمل مركة لكل مقومات 
ومتطلبات قيام الحضارة فانها ستصل لا حالة الى مرحلة الابداع حيث يصبح 
معدل فرها سنا مترايةًا ونعتى. بالفو الأ هنا أن حدت تطور سيم ومبدع فى 
فترة زمنية قصيرة نسبيا اذا قيست قدار التطور والنمو الذى حدت خلاها .. 


والمتتبع لمسار الحضارة الغربية المعاصرة يلحظ أن فترة الابداع المادى فى هذه 
الحضارة قيزت بأن صاحب وها الأمى المتزايد تغير أسى اخر حدث فى العلاقات 
الاجتاعية والتصورات الكلية للمجتمع .. حدث هذا التغيير بسرعة مذهلة 
فاقت سرعة فكر قادة هذه الحضارة وعلائها .. واليوم تعيد الحضارة الغربية 
حساباتها لترى أين كان الخطأ فى وجهتها .. بل لقد بدأ بنظر كل انسان اليوم 
فى الغرب فى العلاقات الأساسية التى تربط ما حدث من تقدم فى العلوم بالمجتمع 
وما حمل من عقائد وقيم . وأصبحنا نرى أقساما علمية جديدة فى معظم 
جامعات امريكا تدرس التفاعل بين التقدم العلمى والتكنولوجى وبين المجتمع 
والدين .. فى حاولة منهم لاستدراك الآثار الجانبية هذا التقدم الأسى فى الحياة 
المادية على المجتمع وقيمه . 


اذا الآثار القافية العم لاضن سو فوزر عل سخ النققه رظنن 
خطاه 6 عحيث اصبح هذأ التقدم مياد حمأة الإنسان وبفسد عليه بسلنه الت 





بعيش فيها ولا بد من مراجعة كاملة لكل البرامج الحضارية لتأخذ فى حسبانها 
الآثار السيئة للتقدم العلمى والتكنولوجى . 


اثنا هنا لا نقك موقك البلهاء الذين برؤن اثار الحضارة الغربية السيثة او 
يسمعون عنها فيتنبأون متعالمين بهلاك هذه الحضارة وحتمية فنائها .. ان الآثار 
الشيئة للحضارة القريية هن انان طبيعية نزت كتيحة لانتساز يلك الضارة ان 
الجانب المادى وابتعادها عن القيم الروحية التى ما زالت تتواجد على استحياء فى 
المجتمع الغربى .. ووجود هذه الآثار السيئة فى الحضارة الغربية لا يمنعنا من 
الاعتراف بان هذه الحضارة تزخر بالحياة قوية فتية .. وحسب مفكروها فخزا 
أنهم هم الذين اكتشفوا آثارها السيئة وبدأوا يحاولون تداركها لحباية المجتمع من 
الآثار االسيئة للتقدم المادى . 


ونحن هنا فى هذا الصدد بهمنا فى المقام الأول أن تأخذ العبرة بغيرنا فى 
حاولتنا الجادة أن نتبين المنحنى الزمنى للحضارة ومعدل تغيره .. حيث اتضح لنا 
ان المعدل الاسى الدى بدا فى مرحلة الابداع سوف يتناقص حتى يتم التوازن 
بين التقدم المادى والتخريب البيئى .. ونحن نلاحظ حدوث هذا الآن فى 
الغرب .. حيث يحاول الغرب المتقدم علميا وتكتولوجيا أن يدرس كيفية اباد هذا 
التوازن بين التقدم والبيئة .. وفى هذا تلعب القيم الأساسية للانسان دورا هاما فى 
ترشيد تفاعل الانسان مع البيئة .. وتبرز القضية بشكل اخر فى يحال الأخلاق 
والقيم وتتحول قضية الصراع بين التقدم المادى والبيئة الى قضية الصراع بين 
الترف والتقشف .. فاذا استطاع الانسان أن يصل الى توازن بين هذين الطرفين 
فإن التقدم المادى لن يؤذيه بل سوف يعينه فى دروب حياته المختلفة . 


وبالنسبة لنا ونحن نحاول أن نتبصر بالشروط الزمانية التى بتصف به 
المنحنى الحضارى لمسيرتنا لا بد لنا اذا أرونا أن نسرع خطانا فى دروب 








حضارتنا المرتقبة أن نستفيد من الدروس و«العبر التى لقيتها الحضارة الغربية 
المعاصرة ولعل أبلغ درس لنا فى كل المراحل هو أن يوجد الانسان توازنا بين 
الترف والتقشف ولعل هذا بعض ما عنته الآية الكرية ( ١‏ ) : 

« ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محسورا © . 


( صدق الله العظيم ) 


ان ايجاد هذا التوازن يركز كل الامكانيات المتاحة لتعجيل خطى الانسان 
نحو حضارته .. حيث لا يصبح الترف والرفاهية هما همه المقعد المقيم .. ولكن 
تبقى دائما عمارة الأرض فى عبادة الله هى هدفه القدسى . ولا يضيره بعد ذلك 
زادت الفجوة فى مراحل أو قلت ما دام قد بذل كل ما يستطيع من جهد وأعطى 
كل ما يقدر عليه من بذل .. وأنه لمغلق فجوته الحضارية بإذن الله . وصدق الحق 
شارك وها ل 6 

« وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا * . 


( صدق الله العظيم ) 
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اموز البنشري في السيرو 
صاريم ا حار .. 


© »© ب» 


لغل م الركائة الأساسية التق تضم تنيرة اللتضارة لأمتنا تقو من 
متاغتها: ند أمراضن المواجهة اللشارية وتفاتها أن تو الأفة ال الصفحات 
المشرقة من تراثها نستقى منه العظة وتستلهم منه العزيمة . ولكى يكون مشوار 
العودة واثق الخطى عميق المردود يجب على الأمة أن تكون لديها المقدرة على ايجاد 
دالة تعالق وتطابق همقعصط همناهاءمه0 بين فترات زمنية واسداتيننا فى تراتها 
وتاريخها وبين ما تعيشه وسوف تعيشه من مراحل حضارية . بمعنى 9 نستفرىء 
من تاريخنا ما يعين على تفهم حاضرنا بأحدائه ومنجزاته ومستقبلنا بتطلعاته 
واماله . 


واذا كان النموذج البشرى يلعب دورا هاما وأساسيا فى نشوء الحضارات 
وازدهارها فان البثر أيضا تقع على كاهلهم مسئولية اندثار وزوال تلك 
الحضارات . 


والنادج المشرية فى تاريخ الحضارة الاسلامية قامت بدات الدور ا 
نفس العبء على مر العصور . ولا يملك المرء الا ان يقف باعجاب وتقدير أمام 
فاذج بشرية مسلمة حفل بها تاريخنا أعطت للأمة أمثلة عملية فى عمق الولاء 
للدين وصدق الاخلاص فى العمل ونبل العطاء والتضحية ... ما أجدرنا أن 
نتذكرها فى طريق عودتنا الأجابية الى ترائنا لنوجد دالة التعالق والتطابق تلك . 





ما أعظمها من ناذج وما أقدرهم من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فوفاهم أجورهم ١‏ 


الهاج البشرية من خلال المواقف المشرفة التى وقفها هؤلاء من اجل عقيدتهم 
وأمتهم ففاضوا عطاء وتضحية فأصبحوا مشاعل حضارة ورواد قيم .. ما أجدرنا 
أن نتمثل هده الناذج ونرقى الى تلك القمم ونحن نرتوى من نفس التبع الصافى 
الذى ارتوى منه هؤلاء الرجال وندين لنفس العقيدة الموحية التى امن بها أولئك 
النفر القدوة .. ما أجدرنا أن نتلمس سبلهم فى الحياة ونحن نؤمن بنفس القيم 


6 








مرا رالفارى ..شا ديسلا رخضارة 5" 


حرى بنا ونحن نسير على طريق الدى والخير الى أهدافنا فى التقدم وفى 
بناه الحضارة أن نتصفح كتب السيرة لتستروح عبيق النبوة ونستنشق عطر 
الرسالة ونستشف ذرى التضحية ونستعرض أمثلة الايثار والفداء فى واحد من 
صحابة النبى العظيم والرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه لنتعرف على 
ودج بشسرى من ماذج الحضارة الاسلامية ورمز من رموزها . 

نتعرف على سلان الفارسى رضوان الله تعالى عليه ذلك الصحابى الجليل 
الورع التقى الأبى المؤمن الملتزم الذى ارتقى الى درجة بيت النبوة عندما تنازعته 
فئات المهاجرين والأنصار فى غزوة الخندق كل بدعى أنه منهم .. فيحسم 
رسول المدى ونبى الرحمة عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم الموقف ويقول : 

« سلمان منا ال البيت » 


وبأتى تخضيض الحديت عن سان القارنى. رطى" الله عنه كواحند من 
صحابة النبى عليه الصلاة والسلام وكلهم مشاعل نور وقمم حضارة لأسباب 
عديدة لعل من أهمها معاناته رضوان الله عليه فى البحث عن الحقيقة وجهاد. 
من أجل الأمان االضادق.زاليقين الواغن .عنم اتتهاره: يحضنارة احنداده 
العريقة وتركه اياها وانضوائه تحت ظلال الحق . وسبب واحد من هذه الأسباب 
يكفى لكى نتابع مع هذا الرجل المصداق ومضات محاولته الناجحة للوصول الى 
الحقيقة والصدق واليقين لنجد فى رحلته كثيرا من المعانى والمواقف علنا نترسمها . 
ونرنو لبلوغها ونحن نجاهد بأمل ونعمل بطموح على تحقيق أهدافنا الحضارية . 

دعونا نبدا الرحلة ... 





ولد ذلك الفارسى المصمن وترعرع فى حضن حضارة من أعظم الحضارات 
التى عرفها التاريخ قبل الاسلام .. حضارة الفرس حيث عاش عيشة فيها من 
الترف والنعمة ورغد العيش مالا يوصف ومن نعم الدنيا ومسراتها وملذاتها 
ما يعجز المرء أن يجد مثلها فى تلك العصور فى جزيرة العرب . 


بدآ هذا الانسان ابن الحضارة الفارسية صراعه مع الحقيقة باحثا عنها فى 
دين المجوس فاعتنقه ثم لما لم يجد فيه ما يريح نفسه ويعيد الطمأنينة الى قلبه 
ذهب الى النصرانية فى ارض الشام بلتمس الحقيقة هروبا من المجوسية فى ارض 
فارس دين آبائه وأجداده .... ذهب الى النصرانية دين المسيح عليه السلام لعله 
بجد فيها بغيته فخدم قساوستها ةالتصق بهم وتعرف على دينهم واعتنقه لكن 
نفسه لم تهدأ وقلبه لم يطمئن وضاقت به الدنيا بما رحبت عندما لم يجد فى 
المسيحية غايته مثل) لم جد فى المجوسية بغيته من قبل . 


.... وشاءت ارادة الله أن يستبين ذلك الشاب القارسى طريق الحدى فاعطاه 
قسيس كان يقوم على خدمته دلائل الخيرات وعلامات البشرى عندما أنبآه بأن 
نبيا من بنى هاشم على ملة ابراهيم الحنيف يبعث الى الدنيا فتشرق وعلى 
الأرض فتستبشر ويتحول الظلام الى نور وينقلب الظلم الى عدل .... 

وينطلق الفتى الى المدينة بعد أن أصبح رقيقا من الأرة ء يباع ويشترى 
بفعل الظلم الذى ساد حياة العرب فى جزء من الجزيرة قبل أن تدخل الاسلام . 
وعاش حياة كلها شظف ممعاناة وخشونة وهو ابن النعمة وربيت الحضارة .. 
عاشها عبدا ليهودى من بنى قريظة اشتراه لخدمته . فذهب الى المدينة ببحث 
عن الحقيقة ويتطلع الى الحق حيث وجد بغيته وتحققت غايته وتعرف على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى قباء واسلم على يديه بعد ان تاكد من انه لا ياكل 





الصدقة ويقبل اطدية وبين كتفيه خاتم النبوة اد كانت تلك دلائل اخيرات 
وعلامات البشرى التى أعطاها له القسيس عندما بشره بانبئاق نور الحق ودله 


وأسلم سلمان رضى الله عنه وترك خلفه باسلامه حضارة زاخرة بمباهج الحياة 
غنية ببهرجها كانت رما للحضارات فى عصره .... ترك تلك الحضارة وولى 
وجهه حيث هداية الله .. حيث البشرى . ومنعه الرق من أن يشهد بدرا وأحدا 
ولكنه ساهم بفعالية المؤمن وبإيمان فعال فما تلى ذلك من غزوات ومواقف . 


ساهم مع المسلمين يوم غزوة الأحزاب وأهمه الحق سبحانه وتعالى.فكرة حفر 
الخندق حول جزرء من حددد المدينة ليسد به ثغرة كان يمكن أن ينفذ منها جيشس 
قريش وغطفان بقيادة أبى سفيان وعيينه بن حصن .... ذلك الحيش العرمرم 
الذى قدم من مكة ليثأر لبدر وأحد . ولم تكن العرب تعرف مثل هذه الحيلة من 
حيل الحرب حتى أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابته بحفر الخندق 
اذا بمشورة سلان الفارسى رضى الله عنه . 
وجاء الوحى من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على لسان 
جبريل الأمين فى قول الله تعالى 20 : 
9 اذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم واذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر وتظنون بالله الظنونا . هنالك ابتلى المؤمتون وزلزلوا زلزالا شديدا 4 
( صدق الله العظيم ) 


مسمس ب ب ب ب سس حيبببجسشسلل بي بي ِب يي ب4الحطس0حببه سح ب 
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جاء القران الكريم فى هذه الآيات المحكمات ليصور الحالة النفسية التى 
كان عليها أصحاب النبى عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والانصار تصويرا 
رائعا ودقيقا .. المدينة يحيط بها جيش كبير لا يمثل قريش وحدها بل جمع كل 
الفئات الحاقدة على دين الله المتربصة برسوله الكريم التى رات أن لا مناص 
من القضاء على الاسلام كى تستريح نفوسها وتطمئن قلوبها تحقيقا لغاياتها 
وتأمينا لمصالحها .. أربعة وعشر ون ألف مقاتل يطوقون المدينة ليبطشوا بها وبمن 
فيها من المسلمين لتنأر قريش وحلفاؤها . والنبى عليه الصلاة والسلام وصحابته 
الكرام اله ره صابرون ثابتون أمام جيش الحقد والضلال لأنهم اصحاب رسالة 
ومؤسسى حضارة ورواد قيم وجند الله ... وقفوا بصمود يدافعون عن عقيدتهم 
برؤية واضحة واهداف مؤكدة وعزية قوية لا همهم تكالب الجهل والفساد 
وذ القن الكقر -والذكاة . #فاسسدتوا نر اللهدرا قامواالمضا.:: 


ما أروعه موقف وما أعظمه مشهد والرسول العظيم صلوات الله وسلامه 
عليه يأخذ بمشورة سلبان الفارسى رضى الله عنه .. ويحفر الخندق رجال صدفوا 
ما عاهدوا الله عليه .. وتعترض طريقهم فى الحفر صحرة عاتية لم يقو الصحابة 
على كسرها أو ازالتها فأتى سلبان النبى صلى الله عليه وسلم يستشيره فى آمر 
الصخرة ويقترح ان يغيروا بحرى الحفر تفاديا لتلك الصخرة ولكن الرسول صلى 
الله عليه وسلم باخذ معوله ويتجه بهم الى الصخرة المستعصية وبدا يضر بها 
وهتف المسلمون مع رسول الله وهو يكبر مع اول ضر بة له على الصخرة فينطلق 
منها وهج عال مضىء من اثر الضر بة كأنها مصياح فى جوف بيت مظلم والرسول 


« الله أكبر ... أعطيت مفاتيح فارس ولقد أضاء لى منها قصور الحيرة 





ومدائن كسرى وأن أمتى ظاهرة عليها » . 


ويجوى الرسول القائد وليه بضر بته الثانية على الصخرة العاتية المستعصية 
مكبرا ولصماء من حوله فينبئق نق الوهج ويرتقع الح فيكبر الرسول عد : 
أن أمتى ل 1 


هكذا يكون ثبات الايمان آمام الغقبات وهكذا يكون صمود الحق أمام 
المعوقات وهكذا يكون بناء الحضارات . 


وكانت البشرى .. بشرى رسول الله عله لصحابته بأنهم سيرثون حضارة 
العالم من حوهم .. حضارة الفرس وحضارة الروم .. لقد كان هذا الاحتال بعيدا 
بعيدا عن أفئدة كثير ين منهم حتى أن بعضهم ليستغرب من البشرى ويندهش 
لها بينا هم يجدون أنفسهم لا يستطيع أحدهم أن يقضى حاجته مخافة العدو الذى 
أحاط بالمدينة من كل جانب . ويتنزل الوحى على الرسول القائد يك ( ١‏ ) : 
© ونا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله 
ومأ زادهم الا ايمانا وتسليا . من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم 
من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا » 


( صدق الله العظيم ) 





) 78 _ 578 سورة الأحزاب ( الآبات‎ <١ 





الحياة به حتى رأى البشرى حقيقة يعيشها وواقعا يحياه فشاهد مدائن كسرى 
وقصور الحيرة والحمراء تخضعء لدين الله وبنتشر النور ليغمرها وتولد حضارة 
القيم . 


لقد كان ذلك الصحايى الجليل من أوائل من مئل احتكاك العرب يحضارة 
الفرين 3 هن الكينلام فكان تود سا واعيا ودمر] باساب هجر يتنطاره الباشيقة 
واعتنق الحضارة القيمة .. هجر حضارة الفرس بزخرفها واعتنق حضارة الااسلام 
بقبمها فكان شاهد ميلا ها ...عاد حماته ملتزما بعهة سول الله لله له..: 
دخل عليه سعد بن أبى وقاص رطى الله عنه وهو على فراش الموت فبكى فسأله 


سعد : ماذا يبكيك يا أبا عبد الله ؟ فيجيب : 


والله لا أبكى جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا ولكن رسول الله 1/05 
عهد الينا عهدا فقال ليكن حظ أحدكم من الدنيا مثل زادالراكب وها أنذا 
حولى هذه الأوساد * . 


يعنى اشياء كثيرة من وسائل العيش تحيط بفراشه فنظر سعد حوله فلم يجد 
الا جفنة ومطهرة , جفنة يأكل سلبان فيها ومطهرة يشرب منها ويتوضاً ومع هذا 
يحسب نفسه مترفا ويتعجب سعد ويقول له : اعهد الينا بعهد ناخذه عنك يا:ابا 
عبد الله .. فقال : ( يا سعد أذكر الله عند همك اذا هممت وعند حكمك اذا 
حكنت وعتك دك اذا فسسي: )-. 


سئل على بن أبى طالب كيم الله وجهه عن سلان الفارسى رضى أله عنه 
بعد وفاته فقال : 


( ذاك امرؤ منا والينا أهل البيت .. من لك مثل لقمان الحكيم ؟ .. علم 





العلم الأول والعلم الآخر وقرأ الكتاب الأول وقرأ.الكتاب الآخر .. بحرا لا 


ينزف ). 


داك هو سلان الفارسى الذى ارتوى من معين الايمان الصانفى .. وشرب من 
حوضص العقيدة النقية 7 وخر ج ف مدرسة النبوة فكان القدوة اعانا والمئل صفاء 
رضى أس عييه وأرضناء 3 
ما اجدرنا أن نتمعن فى قصة حياته لنتدبر أمر غدنا من واقع حاضر ونكون 
بحق امتدادا طبيعيا له بالعقيدة والقيم والصدق واليقين . 
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ع دا و اعدف الا ا د 


تعيش امتنا تحديات عظيمة وقر فى حاضر أيامها بتحولات كبيرة يقف 
البعض منا أمامها حائرا لا يدرى ما يفعل وينظر اليها وجلا لا يعرف مأ 
بصنم 58 ونان ال جيرة والوجل يتطلع الفرد هنا ان قم العقيدة ومبادىء الاسلام 
ومواقف السلف الصالح يلجأ اليها ليستزيد بها تباتا ومقدرة وهو يشاهد عالمه 
المعاضرل. فارين تحياة زائخرة بالمتناقضات مليئة بالضزاعات: غنية: بالمشكلات:: 


ولا بد للمؤمن 3 يواجه التحديات ويتفاعل مع التحولات التى بعيشها 
جتمعه وهو مليىء بزخم الايمان وأصالة العقيدة وعمق التقوى والبر .. برتى من 
حوض الإيمان وينهل من معين العقيدة . ويفكر ؤيتبصر ويتأمل حتى يستعيد 
قوته ويجدد نشاطه وبرتفع بمعنويته فيقبل على هذه الدنيا بما فيها من مشكلات 
وصراعات وتحديات وهو أكثر مضاء وقوة . 


واذا كان تاريخ الأمة الاسلامية مليىء بصفحات ناصعة فان بدر من 
انصعها .. بدر المعركة وبدر الرجال .. بدر الايمان واليقين .. بدر التضحية 
والفداء ... بدر“الايثار والشهامة .. بدر الموقف وللتن نه لقف كانت عدر يكو 
وستظل معينا لاا ينضب للقيم والمبادىء نرتوى منه وظلا دائا للحق والرشاد 





ونقلب صفحات السيرة لنستعرض تلك الملحمة التارضخية المليئة بالمواقف 
العظيمة بالقدرات العميقة فى المعانى .. تلك هى ملحمة بدر .. فيها دروس وعبر 
وعظات ... وفيها مواقف ومشاهد من حضارة القيم ... لقد كانت تلك الملحمة 
العظيمة نقطة تحول فى تاريخ الذغرة عتذما اراد الله .هذا الذين أن بتقضر 
وشاءت ارادته سبحانه وتعالى ان يعم النور وينزوى الظلام وتنتشر الرسالة 
فكانت بدر بداية طريق النور .. بداية انتشار الرسالة ... بداية التاريخ المضىء 
هذه الأمة . 


كان النبى يلع قائدا عظيا يوحى اليه من السماء وكان متبتلا الى ربه راجيا 
اياه النصر المبين فكان دعاؤه تَككِيةِ أثناء المعركة مناشدا ربه : 


« اللهم أن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد » 


ويشاهد الموقف الصديق أبو بكر رضى الله عنه الذى كان بقف بجائبه 
داخل العريش على أرض المعركة فيخفف عنه ويقول له : 


« يا نبى الله بعض مناشدتك ربك فإن الله منجرّ لك ما وعدك » . 


ابى بكر يقول له : 


« أبثر يأ ابا بكر اتاك نصر الله ... هذا جبريل اخذ بعنان فرس بقوده 


على نايا النقع 4 





وكانت البشرى وكان النصر . لقد كان الرسول كَلكِيةِ رابط الجأ قوى 
العزيمة يحرض اصحابه على القتال وبعدهم بالنصر الذى وعده الله به فيقول : 


« والذى نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا حتسبا مقبلا 
غير مدبر الا أدخله الله الجنة » . 


وتتساب كلماته يل الى القلوب فتوقظها والى النفوس فتحبيها والى العزائم 
فتقويها فيرمى احدهم رات كان بأكلهن ويقول : 


« بخ بخ ... أفما بينى وبين أن أدخل الحنة الا ان يقتلت نخولاء 14 
ويقذف بالتمرات من بده ويستل سيفه ويذهب للقتال مشحونا بالايمان 
موعودا بالنصر ويقاتل ببسالة ويضحى بشجاعة ويستشهد .. 


ان عَمَقَ الاغان وصدق: القن هيدا الظرقى وأضناء! نعالة ووظيها أعاذه 
فأما النصر أو الشهادة ... فقاتل المسلمون مع رسول الله كله غير آبهين بالدنيا 
وما فيها ولا مبالين بالحياة وزخرقها .. وكانوا مفعمين بالاإيمان عميقين بالتقوى . 


جاءت قريش بعندها وعتادها .. جاءت بكل الحقد وكل الكراهية جاءت 
بخيلائها وفخرها تتحدى الدعوة وتكذب الرسول جاءت وقد جمعت للمعركة كل 
امرافيكة وانيانا نادت العخارت الشول تضهن :الدعزة وعد الرشالة 
والرسول ل يدعو ربه فيقول : 


,)2 اللهم هده قر يس قد اقبلت بخبلانها وفخرها تحادك وتكذب رسولك 2 





اللهم فنصرك الذى وعدتنى .. اللهم أحنهم الغداة » . 


ويستجيب الله لدعائه وينزل ملائكته أولى بأس شديد ليقاتلوا مع المسلمين 
وينتصر الاسلام وتنهزم قريش ويفرح المؤمنون بنصر الله وما النصر الا من عند 
الله . 

( وشاهت الوجوه ) يقولها رسول الله عَليلَة وهو يرمى بحفنة من الحصباء فى 
وجه قريش قبل المعركة وينزل الوحى من عند الله على قلب رسوله الكريم 
ليثبت الأقدام ويطمئن الأفئدة ( ١‏ ) : 


9 فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبى 
المؤمنين منه بلاء حسنا أن الله سميع عليم * . 


( صدق الله العظيم ) 


وانتصر الاسلام وانتشر النور وكانت العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وعادت 
فريس تحبر اذيال الخيبة والهزيمة وقتل من قتل من صناديدها وسادات بيوتها وفجع 
كل بيت فى فريس . 

ما اجدرنا أن نعيش ذكرى بدر دوما لنستعرض ملاحها ونتعرف على يعض 
المواقف فيها . نتعرف على الفداء والايثار فى أسمى معانيه ونتعرف على 
التضحية والبطولة فى أعظم مشاهدها ونتعرف على القيادة فى أشرف مواقفها تعلم 
الدنيا كيف ومتى يكون النصر وتخط أنصع السطور لحضارة القيم والمبادىء . 

تعالوا بنا نشاهد تلك المواقف المضيئة لبناة الحضارة لترى أول ما نرى 





) ١9 سورة الأنفال ( الآية‎ ) ١( 





الرسول القائد العظيم عليه افضل الصلاة وازكى التسليم وهو يعطى لحند الله 
درسا فى الابتار فيرفض الا أن يمشى على رجليه وبترك دابته لرقيقيه عندما انتقل 
بالجيش من المدينة الى بدر . يأبى يللْدٌ الا أن يأخذ نصيبه كصاحبيه فيترك لما 
انجيتخاوها ركوية الدابة عنذها ين دوره] :. هونا مقو هذا لعفت فاذا 
تقول 5ن لا اك اقل :من اتقدير 3|321 اوفقي القائق العظي هن .علد المنامية 
بالقدوة والمثل . 


وتتتابع المشاهد ونتصح المواقف لنرى كيف يجعل رسول الله ع الأمر 
شورى بين صحابته فيختار للجيش موقعا لم يرق للحباب بن المندر فيتقدم 
بدت الحندئ من قائده ليان 1 

ايا سول الله ارايت :هذا المتزل امتول"أذلكه امه “ليس النا أن تقدمة أو 
تتأحن غنه آم نهو الراى والقرب :والمكيدة 6 

فيجيبه الرسول العظيم القائد باستبشار وحبور : 

« بل هو الرأاى والحرب والمكيدة » . 

فيقول الحباب : 

.نا وسنو [ن, أل فان هذا ليس ينزل فانهض بالناس حتى ا دق ماء من 
القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القليب ثم نبنى عليه حوضا قتملأه ماء لم 
نقاتل القوعم فنشرب ولا يشر بون » . 

بقول ذلك الحباب والرسول يسمع ويعجب ويواقق ويؤيد فيقول : 

« لقد اثرت بالرأى . 


ويأمر جنده بتنقيذ المتتوارة : 





ذلك موقف فيه تواضع القيادة وعظمة القائد ... فنه عمى الايمان وجلال 
الرسالة انه تشريع هذه الأمة ليكون أمرها شورى بينها تأخدذ بالحق وتتبعه 
وتطرعه وم تكن الشورئ ركنا فك اركان ن الحضارة الإسلامية إزدهرت به يوم 


استندت عليه وخبت يوم وقف التعامل معه ؟ ! ! 


تعالوا بنا الى موقف آخر عندما أراد رسول الله يِه أن يستوئق من أمر 
الأنصار الذين بابعوه بالعقبة فقالوا له : 


« إنا براء ء من ذمامك حتى تصل الى دبارنا فاذا وات الينا فأنت فى ذمتا 
غنعك مما منع منه ابأ ءنا ونساءنا » . 


ذالك: كان:موف» الأنضان خنننا باه عفدنا عل :رقت المفركة. ارات 
يستوئق فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش فتحدث أبو بكر رضى الله عنه 
مؤيدأ وتكلم عمر رضى الله عنه مدعنا وقام' المقداد بن غعمر لتقؤل : 


« يا رسول الله إمض لا أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كا قالت بنو 
امززاليل لومي اذهب انت رويك اققاتلة :| تاها هك «العدرى .لكك اذحين أن 
وربك فقاتلا إِنّا معكبا مقاتلون فو الذى بعثك بالحق لو سرت إنا الى برك الغياد 
000007 


ويفرح الرسول لذلك ويسر ولكنه لكيه استهدف الأنصار بقولته ليتأكد 


فقال له سعد بن معاذ رضى الله عنه وكان سيد الأوس وكبيرهم : 








« والله لكأنك تريدنا يا رسول اله » . 
فيجيب النبى الكريم أجل .. فيقول سعد : 


« فقد أمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جنت به هو الحق واعطيناك على 
ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فأمض يا رسول الله لما أردت فنحن 
معك فو الذى بعتك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما 
تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا . إنا لصبر فى الحرب 
صدق فى اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله » . 


وكان ذلك موقف لرجل عبر به عن التزام أمة لنصرة عقيدة امنت بها 
ورسول صدقته . لقد تربت هذه الفئة على دروس حرسالة وفى سياج الايمان 
وتخرجت فى مدرسة النبوة .. فصدقت فى وعدها ووفت بالتزامها ... انه الايمان 
واحد لا يتجزأ والعقيدة ثابتة لا تتغير والجهاد مستمر لا ينقطع . 


لقد سر رسول الله كلل لا سمع من صحابته وجنده واطمئن واستوثئق كان 
ما كأن . 


تلك الموقعة الملحمة .لنأخذ متها العبر ونستشف العظات . 


تجد رسول الله كت يتفقد جيشه ويسوى صفوفه وينظم جنده وكأن 
باحدهم قد برزعن الصف فياتى الرسول كلييْهٌ ليسوى الصف فيأخذ رمحه 
ويضرب بها على بطن الخارج عن الصف ويقول له : 


« استو با سواد » . 


فيقول سواد : يا رسول الله اوجعتنى وقد بعثك الله بالق والعدل .. 





القصاص يا رسول الله . فيكشف الرسول العظيم َليِق عن بطنه ويقول 
لسواد : استقد . فيعتنقه وقبل بطنه فيعجب رسول الله من ذلك ويسأله : 


ما حملك على هذا يا سواد » . 


فيجيب الصحابى الملل ضر سا غرئ نا رسو الله فارذت .ان يكون 
اخر العهد بك أن يمس جلدى جلدك .. 


ذاك موقف بدل على شدة محبتهم لرسول الله وتقديرهم له انه حب الايمان 
انه اليب الذى علمهم اياه الاسلام . أليس هو الرسول الحبيب الذى قال :. 


« فو الذئ نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى اكون لحن اليه من والده 
وولده )ا . 

هكذا كانت محبة الرسول وهكذا ستظل لتكون الطاعة ويكون الانضباط 
فيكون النصر . ظ 


يا لتلك المواقف التى وقفها الجنود بين بدى قائدهم العظيم عَكلِل وهو تجدد 
اللقاء ويدعو بالنصر ويقوى العزائم ويثابر على الصمود وهم من فرط حبهم 
حنك الله يقد فون ا تسق تق المعارك ويقاتلون حتى الشهادة أو النصر 
فكان النصر هم . انظروا الى أحدهم وهو يقاتل بعزم واصرار فتقطع بده وتظل 
معلقة بجلده والدم ينزف .. ولا يشعر لأن حرارة الايمان أقوى والاصرار على 
النصر أعظم والشهادة هى المطلب .. وتعوق المقاتل البطل يده المعلقة فيضعها 
تحت قدمه ورشدها عن جسمه فيقطعها منه ويقذف بها بعيدا حتى لا تعيقه عن 
القتال فى سبيل الله . يا لعظمة الاسلام ويا لعمق الايمان بالتضحية ويا للفداء 
أله التصدر هدم علانانه ركدلاةرجاله»: 





ان هذه المواقف تحعلنا نزداد يقينا وتجلنا نتعمق ايانا بأن من زا النصير 
فليعد له العدة . ان العدة هنا ايمان وشجاعة وانضباط لقيادة التوحيد الخالص .. 
انها أمئلة نادرة من الوفاء والتضحية والابثار بقودها رسول الله لله . 

لقد كانت هذه الملحمة مليئة بالمواقف قاتل فيها الابن أباه . وأسر فيها 


الأم اكاك ب اتتاترا عرف عل «مرفقنه ارق تق أيه 

كان عتبة بن ربيعة فى جيش. المشركين وكان ابنه أبو حذيفة بن عنبة مع 
رسول الله يقاتل فلما قتل الأب نظر رسول الله كد فى وجه أبى حذيفة فاذا هو 
كئيب قد تغير لونه فقال له : 

نا أب حذيقة لعللدقه وشلك امن شان اك كا 4 

فقال :2< لا واشه يا سول أل نا شككت: ىق ان نولاق مضرعه ولكننن 
كنين أعرف”من أبى رأيا ولا وفضلا فكنت أرجو أن يهديه ذلك" الى الاشلام 
فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذى كنت ارجو له 
أعزتث ذلك *: 

.. انه الاإيمان وصلابة الحق لا تعرف للأبوة عاطفة ولا للقربى معنى فقد 
افزفا بوم اضر الأن. خل :غيةونات طتيركا : انظروا اموا قرلته ودين 
شككت فى أبى ولا فى مصرعه » . 

هكذا قاها الابن لكنه أسف .. تحسر .. حؤن .. تألم .. لأن اباه مات على 
الكفر وهو من هو رأيا وحلما وفضلا ولكنها ارادة الله القائل ١0‏ 2: 

9 انك لا تهدى من احببت ولكن الله بهيدى من بساء وهو اعلم 
بالمهتدين * . 

( صدق الله العظيم ) 





) الآية 5ه‎ ١ سورة القصص‎ ) ١( 





وكان الأول مشسركا والثانى مسلا وأصبح اب وزيز بن عمير ضمن الأسرى يوم 
بدر ويراه مصعب واحد الانصار يشسد وثاقه فيصرح فيه مصعب محرضا ( شد 
بديك به فان أمه ذات متاع لعلها تفديه منك ( ويسمع الاخ فقول اخيه 
للانصارى فيستعطفه قائلا : ( با أخى أهذه وصايتك بى ! ) فيجيب مصعب 
دون تردد ويجزم ( انه أخى دونك ) .. انظروا كيف تعززت الأخوة فى الله 
وسقطت أخوة القربئئ بين الأخ وأخيه بفعل الشرك .. ما أحلى الايمان وما أعظم 
الاسلام . 


٠. 


دعونا ننظر الى مشهد أن فبه غاطفة الأو ىن كان ضهن الأسرى ابو 
العاص ابن ربيع زوج زينب ابنة رسول الله ع فلما علمت زينب رضى الله 
عنها بأسر زوجها بعت بفدية لفك أسره وكان فى الفدية قلادة لها كانت خديجه 
أمها أم المؤمنين رضى الله عنها قد أدخلتها بها على ابى العاص حين تزوجها فل) 
رأى مَككِيِدِ القلادة رق طا رقة شديدة وفال لأسرى ابى الخاض :0ت رايت أن 
تطلقوا ها أسيرها وتردوا عليها ما لها فافعلوا ) فقالوا نعم يا رسول الله واطلقوه 
وردوا عليها الذى ها .. ذاك موقف فيه غاطفة الآينة اللبافة ب تدك رميول الله 
ع ابنته عندما رأى القلادة وحن قلبه لطا وكانت مسلمة وزوجها مشرك تم 

ولا تنتهى المواقف من بدر ولا تقف العبر والعظات عند حد فكتب السيرة 
مليئة بها وبقصصها وبعبرها وبعظاتها .. ألم نقل أنها ملحمة تاريخبة عظيمة 
فرق الله فيها بين الشرك والاإسلام نصر الله فيها نبيه وصدقه وعده وكان 
الاسلام وانتشر النور وانزوى الظلام . اننا نسترجع هذه المواقف لنتعلم كيف 
تكون القيم والمبادىء ونحن نواجه تحدبات الحضارة .. نستشف هذه العبر 





ونأخذ هذه العظات لتكون لنا زادا نتزود به وتورا تهتدى به وأمثلة تقتدى. باثرها 
فى نضالنا ضد التخلف وفى جهادنا من اجل التقدم والتطور حتى يكون بناء 
حضارة القيم راسخا مكينا ولنتذكر دائما أن النصر فى بدر لم يكن كسبا عسكريا 
للمعركة فحسب ولكنه كان نصرا حضاريا على الغرائز والشهوات والتزام مطلق 
بالعقيدة وثبات راسخ للمبادىء والقيم ... بها امن هؤلاء الرجال ومن اجلها 
ضحوا فدانت لم الدنيا فاقاموا الحضارة . 


لنتذكر دائما أن التحدى الحضارى الذى نواجهه ليس ماديا أو عسكريا 
فحسب .. بل هو أخلاقى بالدرجة الأولى وصدق الحق تبارك وتعالى ١(‏ 2 : 

« يا أنها الذين أمنوا اذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم 
تفلحون . وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله 
مع الصابرين * . 


( صدق الله العظيم ) 





) سورة الأنفال ( الآبية مغ 5غ‎ ) ١( 





بايججتاز 


وسة فهدء قطنة العدن التشارى الت نواه امجا .د ذال حوهره 
ومنطلقه وتلك هى عناصره وقيوده . سردتها كما عنت لى وفصلت منها ما 
اعتقدت أنه يحتاج إلى تفصيل واوجزت مالايحتاج كان أضضيت فد الذامن توفي 
ان تقله افك والمئهواث اخطات قوسد :ات قضدت وكنيى انى :عالت أن 
أضع أمام المثقفين من أبناء أمتى أبعاد هذا التحدى لينال ماهو جدير به من 
اهتام وعناية حتى تتضافر جهودهم ويتعاونوا على اثارة نوازع الخير فى أمتهم 
فيتجدد نشاط أبنائها وتقوى عزيمتهم ويوقظ الوعى بينهم ليسير ركب الحضارة فى 
وطنى الى غاياته بثبات وبصيرة وتنطلق مسيرة التنمية الى أهدافها بحكمة 
وبقظة تحفهيا السواعد الغنية بعطاء قياض وتضحية صادقة وأبداع خلاق . 


. . ولم يبق ماتقوله سوى التأكيد على أن المشوار الحضارى للأمة طويل 
وصعب وتعترضه عقيات ومحاذير وتحيط به متاهات ومشكلات وتصحبه تحولات فى 
السلوك والأخلاق وتغيرات فى العادات وأساليب الحياة ولابد للأمة أن تستعد 
لكل هذا إذ لامناص منه فالجديد قادم والزمن بقرطن. نشنه محدثاته رضيناً أم 
أبينا ‏ وعلى الأمة بمختلف طبقاتها الاجتاعية ومستوياتها الفكرية أن تتحمل 
مسئوليات بناء الحضارة وتبعاتها بكل الجهد والمعاناة والعمل الجاد. وبعد 
البضيزة والمكمة حق: نقلل: لخد الأدتى السلسات والمساوئ» :+ ولآن القضية 
خطيرة والأمر جد فان على مثقفى المجتمع ومفكر به أن يمارسوا دورهم ويقوموا بما 
هو منتظر منهم من توعية وتبصير للمجتمع لتكوين المناخ اللانم للامكان 
الحضارى . 








ان عملية توعية المجتمع بما تتضمنه من ممارسات وتبعات تستدعى تضافر 
كل الجهود فى المنزل والمدرسة والجامعة والمسجد . . انها عملية متصلة الحلقات 
يشارك فيها حملة القلم ووسائل الأعلام والمعلم وامام المسجد والواعظ حتى 
نتعمق الحث الحضارى فى المجتمع ليتولد عنه الحس والشعور بالعبء لدى 
المواطن وعندها تيدأ الدورة الحضارية مسارها . 


ولسنا فى حاجة إلى التأكيد بضر ورة انطلاق برامج التوعية والتبصير هذه 
من طبيعة يجتمعنا المسلم بما له من خصائص مما يتمتع به الفرد فيه من دوافع 
وحوافز للعمل المثمر والعطاء المنتج وفى العقيدة الاسلامية من القيم والمبادىء 
مايعزز هذه المفاهيم فالرسول ككِلَةٌ يقول : 

» الدنيا مزرعة الآخرة » 

ولن تجد عملا يؤديه المسلم فى دنياه الا ومرتبط بأخراه حشتى العبادات 
لا تخل من هذا المفهوم ولعل اعجاز الآية الكرية ' 

# اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادى الشكور. . . الآية © صدق 
الله العظيم 

يحدد بعدا لمعمل أجده جديدا فى معناه لأن الآبة الكريمة ربطت شكر المولى 
جلت قدرته بالعمل . والمسلم دائم الشكر لله ولذا فهودائب العمل وبقى أن شير 
فيه الرغبة فى العطاء بأسلوب متقن وطريقة مثمرة حنى يكون التلاحم وتنشأ 
الحضارة . ورحم الله مالك بن نبى إذ يقول 


[ ان مشكلة كل شعب هى فى جوهرها مشكلة حضارته . ولايمكن لششعب أن 





يفهم أويحل مشكلته مالم يرتفع بفكرته الى الأحداث الانسانية . وما لم يتعمق 
فى فهم العوامل التى تبنى الحضارات أوتهدمها . . وماالخضارات المعاصرة . 
والحضارات الضاربة فى ظلام الماضى , والحضارات المستقبلة الا عناصر 
للملحمة الإنسانية منذ فجر القرون الى نهاية الزمن . فهى حلقات لسلسلة 
واحدة تؤلف الملحمة البشرية منذ أن هيط آم على'الأرضن. الى. آئخر .وريك له 
فيها . وياها سلسلة من نور !... تتمثل فيها جهدد الأجيال المتعاقبة فى 
خطواتها . المتصلة فى سبيل الرقى والتقدم . 


هكذا تلعب الشعوب دورها . وكل واحد منها يبعث ليكون حلقته فى سلسلة 
الحضارات . حينا تدق ساعة البعث معلنة قيام حضارة جديدة . ومؤذنة بزوال 

اوقا اث هدء الساعة ! . حينا تؤذن بفجر جديد من المدنية ونا الخزنطنا عت 
ساعة حينا تعلن غروب أخرى ! . ] 


فلنعلن للد نيا بدء فجر جديد لحضارة القيم . . ولتسمع الدنيا هدير مصانعنا 
ولتبصر اشراقة فكرنا ولتشاهد أصالة فتنا فى نغم متجانس وابداع متقن لننفك 
من التيه المقفر الذى يعيش العالم المعاصر أسيرا له . . تظللنا العقيدة الموحية 
ويغمرنا الايمان الصادق تحقيقا لقوله تعالى 2 : 


# وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤضنون . . . . الآبة » 
صدق الله العظيم 





باركولد . ف 
تاريخ الحضارة الاسلامية , تأليف ف . باركولد ترجمة حمزة طاهر ط؛ القاهرة دار 
المعارف 1935م . 076ص . 


بيرك . جاك ظ 

العرب تاريخ ومستقبل / تأليف جاك بيرك . تقديم هاملتون جيب . ترجمة خيرى 
حماد ‏ القاهرة : اطيئة العربية ١191م‏ . 5/الاه . ظ 
بيك ؛ هار ولد 

الأزمنة والأمكنة . دهاليز الزمن . تأليف هارولد بيك . هربرت جون فلم رجمة 
محمد السيد غلاب . مراجعة ابراهيم احمد رزقانه . القاهرة . مؤسسة سجل العرب 
0١١ 5‏ ]ص . مص ( الألف كتاب / 198 ) 


نو ينبى ٠‏ ارنولد 
طذ١ا.-‏ بيروت دار العروية 6م . هلاه ص . 


جب . هاملتون 

دراسات فى حضارة الاسلام ٠‏ تأليف هاملتون جب - تحرير ستانفورد شو. وليم 
لبولك . ترجمة احسان عباس . محمد يوسف نجم . حمود زايد بير وت دار العلم للملابين 
4م ح. 461ص 





جحا. فريد 
كتب أنصفت حضارتنا / فريد جحا  .‏ دمشق : اتحاد الكتاب العرب . 977١م‏ - 


انواآص : 


الجرارى ٠‏ عبدالله بن العباسى 
تقدم العرب فى العلوم والصناعات وأستاذيتهم لأوربا / تأليف عبدالله بن العباسى 
الجرارى ‏ ط ١‏ - القاهرة : دار الفكر العربى . ٠18١اه‏ / ١193م 5/١.‏ 


الحجى , عبد الرحمن على 

جوانب من الحضارة الاسلامية / عبد الرحمن على الحجى ط١‏ بيروت دار القلم 
04م الاص 
حسنين ٠‏ حسن حذفى و 


قضابا معاصرة : ( ؟ ) فى الفكر الغربى المعاصر / حسن حتنفى سئين . - 
القاهرة : دار الفكر العربى (٠‏ د. ت ) 58" ص . 


حسين . محمد محمد 
١18.84‏ ص . 


حسين 2 امد 
تاريخ الانسانية / احمد حسين . القاهرة . دار القلم 176١م‏ . 17847ص . 


الحورانى . يوسف 
العصربة . 1419م . 157ص . 





الخالدى . طريف 
لالم . 07١ص‏ . 


الخربوطلى . على حسن 
الحضاة الفرننة الأبلامة /تالك عل سن المريوطق:.ى' القاففرة ب .مكية 
الخانجى . 1516م 2 705ص . 


الخشاب . يحيى 
التقاء الحضارتين العر بية والفارسية . القاهرة . جامعة الدول العر بية ‏ معهد البحوث 


خودا بخشس . صلاح الدين 
حضارة الاسلام / تاليف صلاح الدين خودا بخش . ترحمة وتعليق على حسن 
الخر بوطلى . - بيروت : دار الثقافة . 1م وعلاص . 


دراسات تاريخية عن أصل العرب وحضارتهم الانسائية / محمد معروف الدواليبى : 
ديورانت . ول 
قصة الحضارة 0 ول ديورانت - ترحهة رك يحسب حمود ٠‏ مد بدران : عبد الحميد 


يونس . القاهرة . لجنة التأليف والترجمة والنشر 3١‏ 977١م‏ /ااج فى 4١مج‏ . 





رضا ٠‏ جمد جواد 
العرب والتربية والحضارة : دراسة فى الفكر التربوى المقارن / تاليف محمد جواد 
رضا  .‏ ط ١‏ . - الكويت : مكتبة المنهل 17949١ه‏ / 1419م . 7417اص . 


زريق . قسطئطين 
فى معركة الحضارة . دراسة فى ماهية الحضارة وأحواها وتى الواقع الحضارى ‏ بير وت 
دار العلم للملابين 784١ه/1151م‏ 417ص . 


زيدان . جرجى 
تاريخ التمدن الاسلامى / تأليف جرجى زيدان  .‏ ط؟ .- بيروت دار مكتبة 
الحياة . 157١م‏ 0 ج فى ؟ مج 


شاخت . جوزيف 

تراث الاسلام . ( اشراف ) جوزيف شاخت . س . أ . بوزورت ؛ ترجمة زهير 
السمهورى . حسين مؤنس . احسان صدقى العمد . تعليق شاكر مصطفى . مراجعة فؤاد 
زكريا . الكويت . المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب 1474م 7ق لى ؟ مج 
( عالم المعرفة / ١١٠4‏ ) 


جروا دم 

اكز الابلاتي واكانتم والاره نفدم وم .حر يك حرطل اعد شن 
ط © معدله القاهرة . مكتبة النهضة المصرية . 918١م‏ 45١ص‏ ( موسوعة النظم 
والحضارة الاسلامية/١‏ ) 


شلبى . احمد 


موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية / تأليف أحمد شلبى  .‏ القاهرة : 
مكتبة النهضة المصرية . 8ا9١م‏ لاج . 











شيدر . هانز هيترسن 
روح الحضارة العربية . تأليف هانز هيترسن شيدر . ترجمة عبدالرحمن بدوى , 


صر وف . فؤاد 
الأمريكية 1451م . 714ص . 


طعيمه . صابر 

تحديات أمام العروبة والاسلام / صابر طعيمه  .‏ بيروت : دار الجيل ٠‏ 1677م 
05ص . 0 
طوقان . قدرى حافظ وآخرين 

الاسلام والتحدى الحضارى / بأقلام عشرة من علياء المسلمين أوهم قدرى حافظ 
طوقان ‏ بير وت : دار الكاتب العربى ( د . ت ) 1 ص . 


الغزو الفكرى فى العالم العربى / عبدالله عبدالجبار ط ١‏ ( الرياض . مكتبة 
الرياض الحديثة ) . 944١١ه‏ / 154 م 40 ص ( المكتبة الصغيرة ١7‏ ) 


تراثئنا بين ماض وحاضر . "القاهرة . دار المعارف 147١0‏ م 7٠١8‏ ص . 4اسم 
( مكتبة الدراسات الأدبية / 61 ) 


عبدالرؤوف . عصام الدين 
الحواضر الاسلامية الكبرى . دراسة تشمل معالم الحضارة فى أمهاته المدن الاسلامية 
فى عصور ازدهارها / عصام الدين عبدالرؤوف . القاهرة . دار الفكر العربى . 





عبدالعزيز . حمد الحسينى 
الحياة العلمية فى الدولة الاسلامية / تاليف محمد الحسيتى عبدالعزيز. ‏ الكويت : 
وكالة المطيوعات , “ااام . 117ص . 


عبداهادى . جمال 
أوربا منذ أقدم العصور( دولة الروم ) / تأليف مال عبدافادى . وفاء محمد رفعت - 


العسلى ؛ بسام 
المزب واللنظارة #ويناء الفقل اط .بن يروك النسينة' العرية للنراسات 
والنشر . ١794‏ ه / 14ؤام . 163ص . 


عصفور ٠‏ محمد ابوالمحاسن 
معالم حضارات الشرق الأدنى القديم / محمد أبوالمحاسن عصفور- بيروت : دار 
النهضة العربية . 1914م . 115ص . 


عفيفى . محمد الصادق 

تطور الفكر العلمى عند المسلمين / محمد الصادق عفيفى  .‏ القاهرة . مكتبة 
الخانجى . 191١م 5١14‏ ص 
العقاد . عباس محمود 

أثر العرب فى الحضارة الأوربية / عباس محمود العقاد . القاهرة دار المعارف 141١م‏ 
مللاص . 


العقل . ناصر بن عبدالكريم 

التقليد والتبعية وأثرههما فى كيان الأمة الاسلامية / ناصر بن عبدالكريم العقل . - 
الرياض : جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ‏ كلية الشريعة. ١585‏ ها. 
4 ص 





اطروحه . الرياض . 779414 ه . 


غروسه . رينه 
رده الثاريخ 7 القت نه غروسه ٠‏ ترعقة محمد تخليل الباثتنا نت ميزوت: 


14 
الثقافة . . والفكر فى مواجهة التحدى / عبدالكريم غلاب الدار البيضاء : دار 
الثقافة . 1175م . 77لاص . 


الفكر العربى بين الاستيلاب وتأكيد الذات / تأليف عبدالكريم غلاب .- تونس : 
الدار العربية للكتاب . 187١م‏ 714اص 


فرويد . سيغموند 
قلق فى الحضارة / سيغموند فرويد . ترحمة عرو طرابيثى بيروت : دار الطليعة . 
1218-7 ص . 


القاض . مختار 
اثر الدنة الاسيلانة :: الحضانة العرية ..الفاسة + المعلس. الأعل: للنشون 
الاسلامية 181/1 م . الا؟ ص . 


كون . كارلتون 

قصة الانسان : منذ ظهور الانسان الأول الى الحضارة البدائية ومابعدها / تأليف 
كارلتون كون ٠‏ ترجمة محمد توفيق 5-2 ٠‏ عبدالمطلب الأمين  .‏ بغداد : المكتبة الأهلية . 
06م 6 ص . 





لنتون.. رالف 


رالف لنتون ‏ ترجمة أحمد فخرى . القاهرة . مكتبة الأنجلو المصرية 584١م‏ 1531م . 


"اج فى ” مج . 


حضارة الاسلام / جلال مظهر . القاهرة . دار مصر للطباعة 974١م‏ . 047ص . 


مظهر . جلال 
علوم المسلمين أساس التقدم العلمى الحديث / جلال مظهر- القاهرة الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشر . ١97١م‏ 96ص (المكتبة الثقافية 1141 ) 


معروف . ناجى 

أصالة الحضارة العربية ط " مزيدة ومنقحة . بغداد . مطبعة التضامن . 939١م‏ . 
وص . 
الملا . أحمد على 

أثر العلياء المسلمين فى الحضارة الأوربية / أحمد على الملا  .‏ ( د . م ) دار الفكر . 
(د.ءت)6؟اص. 


مور الكتاب الآسيويين الدولى الرايع - تابيه . الصين الوطنية من 10 أبريل ‏ 7 مايبو 
م ( شبه الجزيرة العربية تهدى الحكمة قبل قرون طويلة ) حمد الزيد . - 
الطائف : نادى الطائف الادبى 1م ٠ص‏ . 


تاريخ الحضارة الاسلامية فى العصور الوسطى:. القاهرة . مكتبة الأنجلو المصرية . 
م 118 ص . 





قز . آدم 

الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع ال لهجرى . ( أو ) عصر النهضة فى الاسلام , 
تأليف ادم قز . ترجمة محمد عبدالهادى ابوريده . القاهرة , لجنة التأليف والترجمة والنشر 
لاقام . ١٠لاه‏ ص . 


المحافظه . على 

الاتجاهات الفكرية عند العرب فى عصر النهضة ١7984‏ - 114١م‏ : الاتجاهات 
الدينية والسياسية والاجتاعية والعلمية / على المحافظة . ط؟ ‏ بيروت : الأهلية للنشر 
والتوزيع . 1974م . الالاص . 


مراد . حمود 
سياسة الفكر / حمود مراد . - القاهرة : الطيئة المصرية العامة للكتاب . 818١م‏ . 
لاااص. 


مصباح ؛ أحمد يجاهد 
تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامى / احمد بجاهد مصباح ‏ ط5 . - 
القاهرة : ( د . ن ) . 15498 ( دار الطباعة المحمدية ) . ٠١‏ ص . 


نويه . عشهان ( مترجم ) 

تاريخ البشرية : المجلد السادس : القرن العشر ون . التطور العلمى والثقانى / 
اعداد اللجنة الدولية باشراف منظمة اليونسكو . ترحمة عثمان نويه , راشد البراوى . محمد 
على أبودره  .‏ القاهرة : الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر . ١191١-9177١م‏ ج؟1 لى 


امج 1 
الفاشمى ٠‏ محمد 


الفكر العربى : جذوره وثياره / محمد الماشمى ‏ الكويت : مكتبية الفلاح . 
4ه / غلاؤام . ١٠١١‏ ص . 
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هل عأى . 
الحضارة العربية , تأليف ى . هل , ترجمة ابراهيم أحمد العدوى . مراجعة حسين 
مؤنس . القاهرة مكتبة الأنجلو المصرية 657١م‏ ا6اص . ( الألف كتاب / 8ه ) 


هونكه . زيجريد 

شمس العرب تسطع على الغرب . أثر الحضارة العربية فى أوربا . تأليف زيجريد 
هونكه ٠‏ ترجمة فاروق بيضون . كيال دسوقى . مراجعة وتعليق فاروق عيسى الخورى . 
بيروت . المكتب التجارى 434١م‏ 037 ص . 


هونكه . زيجريد 


00 


شمس الله على الغرب تاليف زيجريد هونكه . ترجمة وتحقيق فؤاد حسئنين على . 
القاهرة . دار النهضة العربية . 474١م‏ ١44ص‏ . 


المودودى ؛ أبوالأعلى 
عاصم الحداد ط ؟ . بيروت ‏ دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع ١151م‏ . 104 ص . 
موسوعة العالم الاسلامى 

اعداد مركز الأبحاث والدراسات الدولية فى دار الرأى العام . اشراف على التحرير 
عبدالحميد حجازى . . القاهرة . دار الرأى العام . /1ام . ج١3‏ , 47٠١‏ ص . 
الميدانى ٠‏ عبدالرحمن حسن حبنكه 


ط ١‏ .- بيروت : دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع (٠.‏ 870١م‏ ) 497ص . 





ميل ل الدو 
العلم عند العرب . وآثره فى تطور العلم العالمى تأليف الدومييلى ترحمة عبدالحليم 
ةلاص . 


بن تبى . مالك 
شروط النهضة . مالك بن نبى . ترحمة عمر كامل مسكاوى . عبدالصبور شاهين 
ط ؟ بيروت دار الفكر 576١م‏ - 114 ص ( مشكلات الحضارة ) 


العالم المعاصر منذْ الحرب العالمية الثانية : الدول الغنية الرأسمالية الغربية 
والاشتراكية واليابان / جلال يحيى ‏ الاسكندرية ‏ اطيئة المصرية العامة للكتاب . 
فلاقام لاذه ص . 
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0 .© 4 رع5389028 عممأاأطعم لع معطماول 5أنها 
.1/6 5لا 5ع5وعء5 ر5واأعو5 .عم1معلأوناتة +ع موعبوم 
1956-196١.‏ .عمعممومع ع0 


أمع05ل رااعنلا 

لاط مقصاعع6 ه15 ممعع .1+ موأاكجووا!أباأه ضوعم هط 
وأألاعا ,1926 رعع#+هلا) مول اأعطو 63 .طوطكان8 دلباكا .5 
م128 





أعنظكا مأاأطط ,1+1أنم 
765179 01لا ,5أأهم3ع6ممألا ,6غ+]! 6ه لزوبا ج 6,داد| 
8 1970.2 رووعع6 1وؤ5عمم ألا +ه 


,أاءة رخعقهمملا 
5 ,اا ,1954 ,371لا ,0ه6لمها ,ذملوأاعه أمأعه5 


15]| 5 66600040 |اأقط؟وع 113 ,مهؤ5ول0ملا 

مأ لإه51اط ل0مة مع مع أعوممه :ةادا +نُ معن لامو عمز 
6651ل أمنا ه15 رموقءأط0 .مضن[1هجأ|ألاأه لاعوهم جح 
©0115 ١أ.لا‏ :16215مهم) .1974 ر,و5دوع6 ووقء]05 4ه 

1© 67أ05قمهكاة ه15 .2.لا .0ةاوا © 396 (قء1أو5و5قاء 
01906م0 نان 156 .35.ل/اة .05وأععم 1110016 عط+ مأ صقا دا 
.165+ لعع7600 ممق مم أمقوكت 


.6.5 اقطومقلا ردهذوولولا 

/1505*هم 110016 هط+ مأ هقاذدا 4ه مهأدمومهكاه وم 
1ه “و3 أ5مهلاأملنا :همووءأط0 لرووولو] .6.5 أاقطوع جلا 
8]) .|!1 .م609 ,أألا .1974 رووعع6 وووءؤأط0 
(.2./ا .ةادا 6ه معن لمعلا 


اناة5 رطاخم قونلا 

أنت2 لاط رومأ + أعها ععوعع6 ووأ لقح | أباأء بأعمرم+وزورومم 
وكا 70 علا .531000 ذ5هناوء3ل مومعل ل50ق طخموبورومنا 
.]م١‏ .1962 .٠ااع0‏ 


/اةا|3015| ,لإاملا 

أكعع8 عط 0 لالن51 23 :معمكم أكا ممة د5عن هط طن أ ملا 
5 .لااهولا اقة!35أ80ا لإط/نت0364 +0 عاممهم 

6١ ْ‏ صأ[غأي»ا .1974 ,1ككانما 


مقلالاة؟ اء لطم 26١10‏ نطة مأ0 اع أاقلا رمن لاحظطا مطا 
0لةةطملا مط أ 
6# 1165ععاع5 رلا7ه10و[آط +ه لإطمعطوة| أطم طوعم رم 





-13352) 5آأطناا 4ه ضيال اهطكا مطا 4ه 5معوووء | مم عل]ز 
وأللاة55| (مأاأط2) و5عاء وط0 لإط مصعق لم3 .س1 (1406 
01 6ه6ل5أللا عط1) .م190 .1963 ,لزاوع عنلا .ل ورهلمها 

.(351ع 


60 مذسمطهكا-ء بلطم 2310 نطمة مأللنأ اذالا ,رصنلا تكا ما 
1 .لاما 

16 و1013 5أط ه16 صهةأ1عنلم0 لمأ مت :5لذم أ لل3وبلا عذ5[ز 
على 30 .اقطخمو5مه جموعع لاط عأطوعم عط ممع 

.867 رؤ5وعمتخ2 .لاأملا ممل+ععماع5 ر.ل.ءل زا ورصهم+عممزمم 


.© ,.كا, متخ ةلالد ا 
8111 رمعلأعا 51015 ضقة[أىمة ه156 وؤوصو أ 1دة أعامهوي) 
.7/1]| 


ماءعة رعغعطعمم)»ا 

-10اهطعل!ا5م رع"انا ابا ,ع39ناومة|ا رععقء :لاوه ١‏ ممم طخمم 
و انباوعم 3ط ركاعهل برعلا .له .يناع .الإ5162[طع0م ولاو 
,أأ»ا ,1948 ,عمعلسم8 


لتقمعع86 ,5 ألاعا 
ع" أمصع صضووه011 1ه موالةقج [ 1األاأء عط لمة انطمج1 5 | 
.وكذلا]|أ1ا .م/187 ,أ]اأأ»ا .(1963) 


. 1884-1942 ,لاة | 5أصمع8 , أكادلاهمم | 31 

. أكاكدلاهم 1 أ|13]ا باة | د5أممع8 لإط/مه 1123115 ألاأء 0مة وملععمع 
.44أ .1976 روؤوعع5 لمملاوعع62 .رمم امم أو5علا 
]أ اطنام .له عط +ه لمأعمع85 .22 .م558 ,لا »ا 
كاعولا يعلطا روععط5 اطنط لزه لز 


-1908 .لغ عء 115 ,للألاقطاعل0م تلا 

دمولا عع أعننةكا عولءه ألمىعا اأقعاعه51ذأط 6ه باللمتقصة عالق 
-با+ أوععلا امنا ك5مأكعامهل 5كمطومل :ع2ه0م 858111 .لانقطاعل 
.24 .م250 ,أأأآ/ا .1977ح رووعممم 





/اةا 5م ألا رعاعع دلا 

0 ططلاء رداع3ة5 .13كاة/اةاأدهطلاء02 مأ لإعأامم [أوعبط انان 
اهءعناآ1انان) ده 66215ناءع00 320 5100165) .م77 .1970 
(9 رو5عزإءعزأامم 


)03 مهلا أععلوعع رعععلا 
لاط صطه]أ65علا طد5أاومغ |١315‏ ألاأء معهذزوعلها 4ه 5الم 
.,512800ه١‏ وقلا .نا ,.لا.لا .له 20 راعمعع 8 مم[ 

200م٠‎ 


الوم ,2وأعمعلاز 
-أملا 5همعوو5عع22 و5أعة52 ,رعأ0و10مممء 5ط لمق ' | عل ع أن1و لا 
2 .1966 بعمعمموعع عل 5ع 3+ أوعم7٠‏ 


3ا18 303لا5371 أدتصقع ةلا رألخعهناا 

/(عانت 6وقلاومة !| لإم +16|) ص1[ 1ن امنلام” عوقلاومة| 156 
4 رطلةاقطعقطء 56 11٠.‏ و5تعلحجل!ا .11ه0مخ35ق/! لإا 
م77 وما 


6ل طقكاهة امم رأاععهلا 
-أ5معلا أملا وهعووععء 2‏ .وأعج 5‏ .ل|معأاع0١|‏ عل ع زه1و زلا 
.1941 رعءمضقءع] 6( و5عع ةم 


-/1897 ,خعلع25 عمووع666 ركعاعول0 نالا 
لا 1017 5أط عدنااابنه مأعط1 لمة 5ع1١مم60م‏ 15| :قعإعام 
.5نا|ا ا .م456 .[[[أ»ا .1959 ,||]1لا ببروم م1 رعاعهل برعلا 


ألم مد355لا ادام رآالالدلةا 

الم م5د35لا اناذم .5 لإمط /م55أ+1<3أ!ألاأء 0صمة مهأوأاعم8 
20 0ق لظم 15لل0نا طنلا لإا بلع نا سمع؟ .1 :و ]برل ولخ 
.م118 .197/5 رطء6 3م8585 عأوةاذا غ06 لإمعلدعمة زلزامضاعينا 


الم مةد5ذندل انطم ,أ لالدلا 
اب80 لإ٠ط‏ رذمأااذنات 360 6ة اذا زرصمه 5311| أباأء مععووعلا 
30 طهطا لإط بالء نا عط1آ المع .1 ,3091لا [الم صوودجلا 





830600 ,لاوكاعنا .60 .اصضة 8 .لاقم 20 .إقلالعكا اوم 
.م222 ,1974 ,5مه11قء1اقلط لمة طاععقع565 6أ0ة | دا 1ه 


مأعو05ا لعمعلا5 ,35ل 

مأهءد5وملا لهلإلاة5 دقعب اباء م9أ5ة 300 مععمع أه5 لمعه 1وع8] 
لقعب +ان6 ممع (اأعصضيهم0 موألما :أطام0 علا .عدقلة 
.م54 ,1976 رؤ5مهةأ31اع] 


55 لهلإلاء5 ,35لا 

هط ,لأ أاء50 300 ]| مه 5لإقةود© :5700165 3016| 5] 
-6 أا .+نماع8 .لروأغ+يد لمق لإطموهذه| أطط 0م 5عمجمه أ52 
.م155 .1967 ,مرضة6أا 0ل 6أعت” 


مأءودم] لعلإلاة5 مع ؤوقلم 
.16 6مةي) اذا مأ مهأ +قجأ|ألاأء لمة مهمه 501 
اط 168 روووع6 بإ+زومون أ ملا لعرقلام قل , .13555 


3556 رأع قح 3لا 

0 رزروضمنعةأ5وأمع06مم عهل هوه مهل آلاة مقم| 06 
عن وقاعهلا ,لإمقمسع 6 (مومةاعغ معأومه5 ععطول 
.م65 1971 روطنل أطمعمعكطعوبامع ععل 1+6 نورام ا 


.لا رطكاعب+كهلم 
روععط5ذأا6ذن8 وووعوممم .و15 .ل5أكامةم غه ذ5معقء 568[ 
.5نا||1أ .م113 .1963 


ّ' .م لط+جهممع»>ا ,لإة !كاه 
موقء أطنا +*ن .لازأملنا .0ه ط+65م .ععكاتمامه+ هط مذلا 
.| |1 .م101 .نلا .1972 .ووممم 


0 ,روع031 
موول 00ة 03+65 03010 لإط رمه[1231آ|ألاأء غه هموأع 156 
.5ناا|ا] .م151 .6 ,خلرةألاة5اع ,لزه04 .083165 
(+وهم وطخ 4ه و5أكادلا) 





4 ,عا ,مأعطمعمم0 

-13 ا ألاأء 0ه0 مهاغه +زوعلعهم زو زأوو+وموو5هة1ا خمةأعمم 
لا7أ5معل ]ملا ,©3906قع1آط0 .أعطمعمم0 ©©#ا .كم لإط رمهة]+ 
.5لا |1 .م45 ,*اآ (1964) ووعع5 مووءأط0 4ه 


.+ ر+#مقج!|]زوم 
م+ق| | أهم .؟ لإطمعم أه51أط'ل 15مهعممه 5ه| له هموووظط ©6ا 
.1948 .,«66 مم2 !| .نا عبعطعمة :ه!!أباعططم 


1855-2 ,أ5 ر5وخهلمأاء باغط+ 1ه مد[ |ا ألا ,وءزإعجهم 
الععادةن ركاعهل باعل .م 1[2211ألاأء عه وصن أ +نزملاوم هط[ل 
1مأمم58 .لم22 .ك5نا||أ .م155 ,[[ي»ا 1971.2 رعونهمنا 
.لع 1911 هط1 4ه 


.لع .لا.نا.مة رذ5مأأاأطص 

-76م و5لإ3ة55© :006قطكت 62020016 لوة قلقم رأتمعمممم أبامع 
لمة 5مأاأطهم .لا.ن.ء.ة بإط 0ع17ألع .خعلاوهع86 5.١.‏ 1 لع لامعو 
5 030مومضها مهقمها .مه لصي .ل.ق8 


8351105 ,رااقلطوه؟ا 
5 ©2100 عط1 ضأا مممصبغ 6ه الإرااوععنلاامن هط[ 
.65ل 3 .1909 رو5وعع2 بلإزأعع/اأمنا لمهغ<0 ومهلمها 


.0 ورطأع51 رقتاكامآ 

58115 3500 ذ5ع0نا1اناء 55م362 لطأعمقعوع” 0311076 8م60ه) 
-مع1ما هط +ه .انيهض) .م2358 .1968 ,]ناولا رواعوم 
(.8 .نلا [إأعصرا-ك عمعمعمعأع5 ١أ5أءع50‏ اقمهة +5 


."ا ,لإعمن/اق5 

لاط 2311602/601160 ١1‏ ألاأاء عأوةادا ه16 موأ +عنلمم لم | 
© طقن .ناعمل يعلط رعو أعطوة0 .لإعرولاق5 ...م 
١]|!. 26١‏ .م204 ,أأألا .1976 وووعم بإ+زومو ناملا 


65101 1م00 . اع0نه5 
28615 .عللاوأذ5ذةاء «هقاذا'| عل مةوزأكةق | أباأء قا 





5*5 وها صو[+1ءه||00) .م672 .1968 ,لنتطآمم 
5٠.‏ 2311||ألاأء 


01 ,ىعة+ | ةلا دقههوطا .كعاصمةن! ١‏ هلا 

كامقط | أقللا عق زأهل!ا .1/+6560عم لصة 3517م صضوأ1ةج 1 | ألاأن 
.ل ط+7 رلإهكا] أق8 .لز واهلط( رعوالاة1 .لم 6أ513ةام 

٠|أ‏ :.290 .5976© رققورودوعهغع .+لوج5 .||[. ,لاع أ/امة| 0 
9065 لصة كاصقطا اقللا .للا.1 لإط .60 25كا 5 .260 
+م56ع08م 8 8351م 23+19 1[1أ/ أت زوا+ا]+ عهلمن ل0همعةامة 
.»ا 50©6أا 360 ذ5همعموعهة1هم أو ا طموعوه] | طأم 5 ناعم ا 


.ل© صعللم صطومل ,فوة | ١١‏ ألا 
مهوبأ ملا بإعاعكاء8©8 .م23+1||ألاأء عأهةاذدا +ه 5ع06ها] 
2020 . أأأ” 1971 رووهع5 وَأمعبو+ ١و0‏ +0 51 


باه عاموعع ردهأ || ألا 

,ع 6ب | +ع6موععم مقطعن مت ثضهأ+قج | [ألاأاء مععروعلا 
7 »© رط+وولا .11555 رمه لوم أ»كاعا .20 .5||| آلا بادا 
لمة 65 | طموعوهأ آم 65لناعظا .2498 .|| .مل 
ودعمزا+ +ووزعمة ومعع .1./ا :ولمع1مهم0 .د5علاءلم أ 
6 .2./ا الإسلاةتضع© م+موة+معاع5ه فطع طونمعط] 

. 306 لإعقمهم605716 وط+ + بعميطمعه طخمعمةامع/اع5 
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